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المدد ١١95‏ « التاهرة فى بوم الاثنين ؟ ربيم الأخر سنة +95 س- 78 ديسمبر تة 8هة! ‏ السنة المثرون 


سيفا العروبة يلتقيان - 


فى الأسبوع الافى » وفى حاضرة النيل » التق سيقا العروية 
تجيب وأديب » فلتق طريق بطريق » واجتمع شقيق بشقيق » 
واتصلت نهضة بهضة ! 

ولعمرى ما افترقت القاهرة عن دمشق متف جعنه! العروية ؛ 
ولابعد النيل عن بردى منذ قريه] الإسلام » ولا انقطم اللصرى 
عن السورى منذ وصلهم الحوار . فالشعبان يحم الطبيعة والواقع 
شعب واحد ؛ موجه الجاورة والساهرة » وخلطهم المتاجرة 
والباجرة ؛ حتى أنحدت النية والوجبة والناية والأمل » فزالت 
الحدود ؛ وارتممت المواجز ؛ واتصلت الأسياب؛ ووشجتالثرابة ؛ 
قل يتدابر إلاحا كم وحا كم » ول يتنا كر إلادخيل ودخيل . 
“م أجرتم) الأقدار فى عنان واحد » فكابدا من فسوق الرؤساء 
ولخور الزعماء ما أفنطب) من صلاح الأمر واستقامة الخال ؛ فرضيا 
بالدون واستسا لبون » وكاد العدو الشترك الذى يترصد الثفلة 
وينسقط العرة » يظن أن ملك العرب إلى أنهيار » وأن ملك 
الهود إلى استقرار » لولا أن الله الذى وعد الزمنين المإملين أن 
يستخافهم فى الأرض » وأن كن لم ديهم النى ارتفى لم + 
وأن ببدم من بعد خوفهم أمنا قد ادخر الكل متاهة 
هادي » ولكل مفسدة مصلحا » لطجمل ولانة الأمر فى هنا 


الوقت الذى اهار فيه البناء » واستشرت الأدواء » ونحلت 
المقد > لأصماب السيف » وم قوم تختارون صناعتهم الدفاع » 
ووسيلهم القوة » وطبيعتهم النظام ؛ وخلمهم الطاعة » ومبداثم 
التشحية . عاهدوا الوطن وضمنوا له من أنفسهم ألوثاء » أن 
يستعدوا ليأمن » ويجاهدوا ليستمقل » ويموتوا ليحيا . فإذا 
انمرفت الشعوب اليوم عن رحال السياسة إلى ردال القيادة » 
فإما ينصرفون عن الكلام إلى العمل » وعن الضمف إل القوة» 
وعن الاتحلال إلى الْمّاسك ؛ وعن النش إلى النسيحة ؛ وعن 
الفوضى إلى النظام » وعن الطامع الخسيسة إلى الطالب الرقيعة » 
وعن قوم يمبدون الفسولة ليسكونوا بها المة » إلى قوم عجدون 
البطولة ليكونوا لحا ضحايا . وإن ف السياسة الجدية المملية 
الى ينفدذعا المسكريون هنا وهناك من غير وعود تمطى » 
ولا عبود نوخد » لسخرية ألمة من تلك الخطب الطوال الثقال” 
التى كان يلقها رئيس المكومة بإسم رئيس الدولة فى افتتاح 
البرلان » فيجمجم بها جمحمة الرحا التى تطحن القرون : تسهم 
ما يصدعك » ثم لاترى ما يفيدك ! 

وإن فى اجمّاع القائدين.المظيمين فى قيادة الجيش التى لاتقبل 
الريله » وتفاوشه) يلنة الجيش التى لا تعرف المجِم ؛ لقشاء 
على ذبذبة السياسة العربية التى دالجت بها الأمور حتى الأمس » 
وطل ثرئرة الجاممة المربية التى تعيش علها حتى اليوم ! 

كين الزبات 


1 


اارسسالة 


إحياء المقومات الدينية 


للاستا عبد المزيز محمد الترى 


لقد اشتهر الشرق منذ القدم بأنه منبت كل دين ؛ ومني مكل 
عقيدة ٠‏ مته أنبعشت التعاليم الدينية » واقشرت فى تلف أرحاء 
العالم ؛ ومته انبثقت المقائد اروحية » واستقرت فى قلوب شتى 
الشمرب ٠‏ وإن تاريخ الحضارات يشود بأن الذى بعث الطاقة 
الميوية فى نفوس الشرقبين لاخلق والابتكار فى جيم ميادين الحياة 
من عل وفن ومدنية » هى البواعث الدينية التى تضم قوأنين حيامهم 
الاجماعية ؛ وتنفلم وسائابم الاقتصادية » وتسن نظميم الدنيوية . 
و مخالف مصر الفرعونية الشرق فى روحيته » ول يتخلف قدماء 
الصريين عن الإعان إلعميق بالدين » ولم همل الحشارة الفرعونية 
فى امخاذ المواذز الدينية مركا فعالا ليضتبا الخالقة 

نقد تال هيرودوت عن الصريين إنهم شعب تفى ورع » 

. يخا اله . ول يبمد هيرودؤت عن اللقيقة حيما تلتمس فى قدماء 
الصربين تلك التزعات الديتية البامية » إذ أن تاريخهم الطويل 
وترائهم الحشارى الهم يعطيئط من الأدلة ما يننينا عن شهادته . 
لقد لمبت عقيدة البمث الدوو الأول فى بناء حضارة الفراعتة » إذ 
أن إعمان الصريين يحياة أخرى بمد أثرت » حصر همهم فى 
الاستمداد لمذه الحياة . ونحت تأئير هذه العقيدة الدينية نشأت 
العلوم والقنون » ونحت وعابة رحال الدن تقدمت حتى بلئت حدا 
.من السكال لا يدانه إلاما عتاز به الحشارة العاصرة من رق وتقدم 
آمن قدماء للصربين بعودة الإنان إلى الحياة مرة أخرى » 
ولكن عفيدتهم تشترط لإمكان عتم الإنسان هذه الحياة الثانية : 
أن بيقى الجسد سلا لا يمتريه التلف ١‏ لأن الروح لا ترج إلى 
مجسد فاسد ؛ وإن نال البل من اللسد فإن الروح مصيرها الملاك 
والفناء . رص تدماء اللصربين على الحافظة غلى شت الوفىحرسا 
على الماود. ولقد كان هذا الحرص من أقوى البواعث الدينية التى 
ساعدت على وشعأسس حطارة تيز ذكراها ججيعالحشارات القدعة» 
فلا نمحي إذا نشأت الحشارة الفرعوئية مع بناء القابر » وتطورت 


7 تطورها . وكانت أول الحاولات التى استبان مها قدماء 
اللصر بين على الحافظة على الوتى » هى دفن اليت فى حفرة بسيطة 
تردم بالتراب والرمال » ولكن هذه الطريقة لم تسن اللسد . ذلنا 
قويت عةيدة البعث فى النفوس وازداد تأثيرها فى المقول » أظبررا 
احتراما أعظم للهوفى » فوضموا قروع الأشجار على هيئة صندوق 
خشمى داخل القير » كم دفنوا مم الييت بض أنواع الطمام البى 
كانو! يظنون أن الروح تطمم منهاء ولكن سريما ما كان ينا كل 
انمشي » ويعترى المت الالال » نما دقم قدماء اللصريين إلى 
ابتكار سنع الطوب اللبن » وشيدوا منه القبور والساطي . فلولا 
رغبة قدماء الصريين وصيانة حدث الونى ما عرفوا صناعة الطوب 
اللبن » أو لتأخرت ستاعته بمض الأجيال » ولاشاع يناء مختلف 
اليانى من منازل وغيرها من هذا الطوب . ولسكن الطوب اللبن 
ليس من التادة يحيث يقوى للصمود حت يوم البمث » فاستبدلبه 
الأحجار الجيرية التى استخدمت ق بناء الماطب . وأحدث بناء 
اللماطيمن الأحجار الجير يةثورة خطيرة ىفن البناء ؛ ساعد على 
ظهود بعض الملوم الرياضية م حساب وهندسة » وشح أثرها فى 
إقامة الأهرام النى يحتاح تشييدها إلى مهارة معارية تستعين بالفن 
الهندسى ؛ وتستتد إلى جمليات حسابية دقيقة . وهكذا كان الحافر 
الدينى لمفظ الونى من التلف من أثم البواعث التى عملت على تندم 
فن المار » ووجبت اهام الصريين إلى وضم أسن على 
الحساب والمتدسة 

ول تقف عناية القراعنة بالوبى عند حد بناء مقاب متيئة 
حسيها » وإعا امتدت هذه المناية كذلك إلى الثث نفسبا » 
واجتهدوا فى سبيل الوسول إلى عقاتير محفظبا من الفساد » 
فا كتشفوا التحنيط معجزة المع الفرعوق . ولند أناحت ممليات 
التحتيط من تزع الخ وفتح الجنب وإخراج الأحشاء وفمل 
البطن بعقاقير خاسة ثم خياطة الفتح ه فرض دراسة جسد 
الإنسان ؛ ومعرفة كعير من أجزاله ووظائقها » والإقدام على 
إجراء كثير من العمليات الجراحية اللتنوعة ؛ كا هيات الظروف 
لفحص خواص بمضى النبانات الملاجية لإعداد المقافير و ركيب 
الأدوية الى ندفم عن الإننان الرض . وعل هنا النحو حتت 
عقيدة لخاود الروح على كتاف فن التحنيط الذى مبد إلى 


ارسالة 


تقدم الطب وفن المراحة فى عبد النراعنة تقدما فاق تقدم ججيع 
الشعوب التى عاشت ف المصور التدعة 
والرغم من كل هذه الاحتياطات لم يطمئن قدماء اللصربين 
كل الاطمئتان إلى متانة المقار »أو يثقوا كل الثفة فى مهارمهم 
فى التحنيط ؛ واعقدوا أن جثث الونى ما زالت عرضة للتلف » 
فاستمانوا بآلهم » وطلبوا منْها العون والساعدة لتحفظ أجسادثم 
م اليل الذى مهدد أرواحهم الفناء 2 فكانت نتلى بعش الأدعية 
التى تدقع عن اليت الأشرار . ولا أخذت هذه الأدعية فى 
الازدياد والتكائر عرور الزمن خاف الكبنة عللها من النسيان ؛ 
فدعت الحاجة إلى تدوينها ؛ فاخترعت الكتاية الميرغليفية وهى 
كتابة رمزية تستخدم الصور ف التعبير ؛ وسرعان ما استمان 
بها الصريون فى حماية الولى » فدونت على جدران القار 
والأعرام أدعية وطلامم ظن أنبا محفظ الونى ؛ ونحول 
. الآكل والشارب الرسومة إلى حتائق ٠‏ كا وضم فى تؤابيت 
الوى لفائف من ورق البردى محوى تعاويذ محفظ الروح من 
- الأخطار » 'وتتيها أشرار القبر 
فالرغبة الأ كيدة فى بقاء الجسد سليا دعت إلى اختراع 
الكتابة التى سرءان مام استخدامها فى الوثائق المامة 
والتجارية » ثم نشأت كتالات أخرى أ كثر منها اختزالا » 
خرج تمن دوس » وأتشرت ف بقاع العام التمدن فى ذلك الوقت . 
ولا احتاجت الكتابة إلى ورق اخترعت سناعة الورق وتندمت 
على أبدى الصريين حتى أصبحت سلمة مريحة وهامة » تباع فى 
الأسواق المارجية . أما الكتابة على جدران القار فتتطلب 
مهارة ف الرسم والتق والتسوير » لأن الكتابة الميرغليفية 
القدسة » تعتمد على سور شن الحيوانات والنباتات ومختلف 
الأشياء » قكان الحاقز الديى دافما ملهما عمل على تقدم فن الرسم 
والننقش والتمموير » وبرع الصريون فيه براعة يسرت رمم االخطوط 
وعودت الخيلة على تصور الكائنات الحية » ودربت القدرات على 
التعبير السادق لياة هذه الكائنات وحركاتها » ومرتها على 
الاستعانة إلألوان الريقية التى تطبر الصور على أنها حتائق حية » 
حنى خيل لندماء السريين أن يستننوا من وشم الآ كل والشارب 
والحاجات التى ظن أنها تلزم اليت » وأ كتفوا رسم سور حية 


١116 


ل#ذ الحاجات » اعتقادا بأن قراءة الروح للمبارات السحرية 
الدونة على الجدرإن » تحول هذه الصور إلى حقائق ؛ فأتتج 
الصريون ألشى' الكثير من روائم الفن 

وزيادة فى الحمرص وإمعانا فى الاحتياط جمد قدماء الصريبن 
إلى وضم عائيل كثيرة للمونى فى القابر » حتى إذا ما لق المثة 
أى عطب » حلت الروح فى المثال فييمث الإنسان من جديد إلى 
الحياة الثائية . ولكن المثال عرضشة للكسر » ولذلك وضمت 
عاثيل عديدة لنفس الميت » حتى إذا ما اتكي تثال حلت الروح 
فى آآخر . وإلى هذا الاعتقاد يرجم الفضل فى وجود ذلك المدد 
النبخم من المائيل الصرية القدعة النى بلغ يمضها حد الإتقان 
الفنى ؛ مما جملها تعتبر أجل أمثلة النحت فى العالم» لأنها تتوخى 
بساطة وإنسانية عبر عنها فى يسر ورشافة . وفن النحت يحتاج 
إل أحجار وممادن » قد الغراعتة فى سبيل استخراج هذه 
الأحجار والمادن من الحاجر والتاجم التى نظم استقلالها » 
وأصبحت تشنل كثيرا من الأيدى الماملة » وندر على خزأنة 
الدولة مالا وفيرا 

لقد كانت عقيدة البمث الباعث الأول على وشم أسس كثير 
من العلوم والفنون والآداب . ولقد كانت الديانة الفرعرنية تدم 
الموافز والأفكار:التى هيأت وشع أسول الملوم الرياضية » ومهدت 
السبيل لتقدم الطب وفن الجراحة » وساعدت على رق قن البتاء 
وفن الرمم والتفش والتصور » وفن النحت » وأدت إلى اختراع 
الكتابة وظبور الأداب الدينية » ودفنت إلى ! كتشاف سنامة 
الورق وتنظم استقلال الحاجر والناجم . فكان لهذا الباعث الدينى 
الفضل الأول فى قيام الحشارة الفرعوئية » يل كان السبب الوحيد 
فىأطراد تموها وتطورها » وظلت هذه الحشارة محافظة على كانها 
آحَنة فى الرق والتقدم » ما دامت تستوحى عتيدة الث » 
وتستلهم الإمان يلود الروح » ولكها أشمحلت حين بدأت 
مخبو العقائد الدينية ق النفوس » وأصبم لا سلطان لها عل القاوب 

إيذنما نا 

ويؤمن السربون يدبن جم تمل المرب ؛ ووحد تبائلهم » 
وكون مهم دولة » حفزها للخروج من شبه الجزيرة المربية فى 
سبيل إعلاء كلة الله ؛ فاستطاع العرب عل قلة عددثم وعددثم من 


ك١‏ الرسسالة 


أن بدكرا أمما عريقة'فى اللدنية » وأن مبرّموا شموب! ظلت قرونا 
نسيطر على العالم » وذلك لأن الدوافم الدينية ملكت قاديهم » 
وغرس الإسلام ف تفوسهم روح الاستشهاد ؛ فبذلوها رخيصة 
حبا فى نصرة دين خاتم الأنبياء » وبئية الفوز بالجنة يوم نبمث أجمين 
وظلت أفئدة السلين تطون بالقرآن الكريم ساحة فى 
ملسكوت آنه البينات » تحرص علبها حرصها على أعز ما تملك . 
فم يتوانوا فى تدوين القرآن » ولم يفرطوا فى المناءة بلنته » فكانت 
اللغة المربية اللغة الرسعية فى ججيع أرجاء الإميراطورية الإسلامية » 
وسارعوا بوشع تواعد الهو المرلى بضبط قراءة القرآنوفهمممانيه. 
ولا انشغل علهاء اللنة بإظبار ما فى القرآن من إتجاز يلاغى ألفت 
الكتب فى البلاغة المربية » ولا شنفت المقول بالتعمق فيا أورده 
القرآن من تعاليم وأفكار وأسرار انكيت على تفسيره » ولما 
صادف الفسرون قصها وأخباراً وردت فالقرآن وتمبوا ق تحديد 
من 'وقوعها ومعرفة ظروفها وأسبابها » مما دءا إلى ظبو در كتب 
+ “تناول هذه القصص والأخبار» فبدت ليام عم التارعخ » وأخنت 
: مونشوعءات التاريج تنسع عندما أهم السادون بتتبع السيرة التبوية 
. وسلوك الألقاء الراشديئ . فكان الحرص على القرآن الكريم من 
أول البواعث الدبنية التى حسْت عل خلق جو تاق أوجد كثيرا 
من الملوم مثل الحو والبلاغة والتفسير والتاريخ 
وم يكن الإسلام مجرد عقيدة دينية تلزم من يعتنقبا أداء 
ما مفرضه عليه من عبادات »؛ ب لكان حور الحياة الاجتاعية » 
فأستمدتمنه النشريمات التى ننظم الملاقات بين الأفراة والجاءات» 
وسن المسمون الآواتين التى أسست عل الثقه وأسوله » وبذلك 
بلك قرآن الإسلام نهشة فنكرية دربت الأذعان على استثلال 
العلى واستنباط الآوانين » حتى إذا ما أخدذت اللركات النامضة 
للاسلام تشتد فى هدونها 8 وتتذرع بالنطق 3 وتطمن تعالمه 
بالنلسفة ؛ وتناقش معحزاه مناقشة عقلية ؛ قام بالرد على هذه 
الجلات طائفةمن الملناء ساهموأ عا أنوا به من حجج لدحض ماألسق 
الإسلام من افتراء بوشع أسول علم الكلام النى ما وجد إلا 
ليدافع عن ممتقدات الإسلام » وتسلح فىدناعه بسلاحأعدائه ؛ 
أى الفلسذة والنطق ؛'فانتشرت الدراسات الفلسفية بين اللسلمين 
ونبخ. فهم فلاسقة جماوا شملة الم والثقافة إلى أن استلنها مهم 


الغربيون.. 

و يقف أثر الإسلام فى الحياة الثقافية عند التواحى الأدبية 
والاجباعية » بل تعداه إلى العلوم الرياضية خصوما الحساب . 
ذلك الم الذى يمتاج إليه خبراء التوريث فى مهام لهم + لآن 
كل من يشتثل بعلم الفرائض الذى يحدد ذمبة ميراث كل فرد 
حسب الشريمة الإسلامية يحب أن يجيد تتاف جمليات الحساب » 
داذلك وجب على الجيع تممه فتوفر السادون على دراسته ؛ فمرفوا 
الأرقم العربية البسيطة السهلة التداولة ييتنا الآن » وأخ_ذها 
الغرب عنهم » وترك أرقامه الرومانية المقدة السمية © فنتحت 
الأرقام المربية آفاتا جديدة امل الحساب . ولد أدى تعلق السللين 
ببحث العمليات المسابية إلى الاهتداء إلى 9 الصفر 6 الذى كان 
له أعمية كبرى فى مستقبل العلوم الرياشية . وكذلك قاد اهام 
الاين بالحساب إلى ١‏ كتشاف عل الجير ويذلك مهدوا السبل 
لتقدم العلوم الرياشية فيا بمد حين بدأت مهضة القرب الحديثة 

إن الإسلامكان على الدوام يعاون العلوم التى مخدمه » ول 
يوجه السامون أية عنابة جدية لمم من العلوم إلا إذا كان يدعم 
أحكام الإسلام . وكذلك ل يماون الإسلام فنا من الفنون إلا إذا 
عدن إلى نشر تمالهه . وما أهتم السلمون ببمض الفئون إلالأنها 
محقق فرائض ديهم » وتبى' السبل لأداء عياداته . وإن لم يكن 
للعرب قبل الإسلام فن يذذكرء إلا أنه م ينكد بحس السلمون 
يحاجتهم إلى أماكن لإقامة قريضة السلاة حتى بدأ يزغ الفن 
الاسلامى فى الوجود ؛ وأخد يترعرع فيرحاب الساجدبيوتاله » 
فبعد أنكاتت الساجد الأولى برد أبنية بسيطة أعدت للسلاة 
والوعظ ؛ سرعان ماتطور الفن المارى الإسلامى » وأسبحمن يبن 
السابين فنانون مبرة ؛ أقاموا كثيرا من المساجد والآينية الدينية 
كالمدارس والتكايا ذات المسلى ! معبرين فنها عن أفكار هندسية 
تم عن بميرة فنبة حاذقة . لقد شيدت معقظم اللماججه على نظام 
تقليدى أوحاء الإسلام » فأسبح كل مسجد يشتمل على مثبر 
وعراب وحن وإبوان وقباب ومثذنة » وكلها تقريا من إبداع 
القربحة الإسلامية الفئية 

ولا توخى السدون فى بناء الماجد أن تسكون تفمة رائمة 
مهيبة ؛ لتدلٌ على ما فى الإسلام من نظمة وقوة ؛ زينت جدران 


1 0 


الرسالة 


فحلا 


الماجد بنقوش وزخارف » فبرع السامون فى الحفر. على الأحجار 
وف رسم الرخارف خصوصا الزخارف المندسية » وى نقش الآيات 
القرانية مخطوط جميلة خلابة نظير فن الخط المربى 

وهكذا أخذت ترتق شتى الملوم والفنون النى كان لما علاتة 
وئيقة بالإسلام والقرآن » عندما كانت المتقيدة الدينية قوية فى 
النفوس» بدما خبا تور الإعان » فضمف الوارّع الدينى وهزل 
الجاس للاسلام » وتدهورت جيع الملوم والفنون الى بمْها 
واحتتضنها حتى بلنت مرتبة متازة من الكال غ مما أدى فى الهاية 
إلى,احطاط.الخياة الثقافية » واضطراب أحوال الاين » لأن سر 
قوة السلمين كين دما فى الممل على قوه الإسلام 

اننا 

بحن اللصريين أحفاد الآراعنة الذين أنبتت عقيدة البعث 

مشاعرثم الدينية ؛ وأمدت عقولهم بطاقات خارقة ليتتوان فى ايتكار 


عمد حشارئ جد الملاء لذة ناثقة فى التنقيب عنه . وتحن الصريين , 


نؤمن بدين الإسلام بأعث حضارة المرب وخالقبا » وحلت 
الكموب الإسلامية مصر لواء الإسلام وارتضت زعامتها الدينية 
والثقافية . فنحن الصريين إذاً ورئة الفراعنة وماة الإسلام » 
أنصبرت فتفوسنا ديانات روحية تثير الوجدان » وتنشط العقل؛ 
علفد حفزت عقيدة الملود على تأسيس حضارة برعت فى الصلوم 
والفنون ؛ وحض الإسلام على نكوين إمبراطورية فسيحة الأوحاء 
تدين بتمالمه ؛ ودما إل قيام حشارة جدت ف خلق كغير 9 
الملوم والفنون . فالشاعر الدينية والعواطف الروحية تلمب على 
الدوام دورا هامافى تطور حياتنا الثقافية . ولتد سبق أن أخيرنا 
التاريخ بأنه ما من فترة شمف.فما الوازع الدبيى فى نفوس قدماء 
الأصريين » ويا نور الإسلام فى قاوب الللين ؛ إلا امحل 
الفكر ؛ وتأخرت الحشارة » وتقككت أوسال البلاد » 
وتدهورت أحواها » وتعرضت لامو الأجنى 

ألا يوح ىكل ذلك يأننا لا نملك أن نقبم حضارة تخرجنا ما 
يحن فيه من مخلف فتكرى مالم تفزع إلى دوافسنا الدينيه نستتمض 
مها عممنا » ومحث عقولنا على الخلق والابتكار » ومالم نسم من 
أجل إحياء مقوماننا الروحية إحياه محرك أذهاننا الخاملة » ويلهم 
نفوسنا » ويساعدنا على إظلباز ما نماك من نوم قد يسوقنا إلى 


, 


ا كتاب مهارات ترفم من شأنناى خضم الحشارة الحدرئة » لآن 
حيوية الجو الديى الذى يجب أن تعيش فيه عتولنا يدعها بحس 
بأنها تعيش فى بيثة ترتاح إليها » ونشعر بأنها تسكن ف بيت تألفه 
ويألفها ؛ نتنساب وتنطن ء لا يعوقها عاق » ردق الفا 
دون تمثر . ولكن إذا مات الجو الدينى الذى يحب أن نتربى فيه 
عقولنا » وخرب البيت الذى تمودت أن تنشأ نفوستا بين جتباته 
مات الباعث الذى يوحى إلى عفولنا بها بخلق » وخربت نفوسنا 
تققد انطلاقها وانسياها » وتظل حبيسة الجود والركود» فتشل 
الواعب وتمطل القدرات . وإذا ما طال أمد الركود » نقد يؤدى 
فى الجاية إلى ضرب من الحدب المقلى » يشعر نا على الدوام ينتقص 
يغرس فينا ميلا للأخد من الغير م وبدل أن نمتمد على استعداداتنا 
ومهارتنا تركن إلى طلب عون ممن مقلت استمداداته » وبرعت 
مبارته » وبدلا من أن نستوحى مقوماتتا النفسية تتكالب على 
ثقافة من نظن أنهم بلنوا الكال ىكل ما تناولوه من علوم 
وننون » وق هذا انتحار فكرى مايمده اتتحار » لأن 
النكر الستشعف قد يتولاه الجول ؛ ويتمده التكسل عن أى 
إنتاج . وقد يمجزه الشعور بالتقص فى آخر الأمر عن البوض » 
وربطه بعجلة ذلك الفكر الفريب عنه بنهافنه الهم على مايتساقط 
من موائده الشبية من فتات لا تننى ولا تشيم » لأنه ارتفى 
العبودية القكرية ».وم يحاول أن يبحث عن الطرق والوسائل التى 
تحر روحه من أغلالها ؛ ونحطل القيود التى تحول دون انيثاق 
مواهيه وشحد أستمداداته 
عبر العزط مر التزيى 

0 
ا الرواية : 
: علة القصص الرفيم 
22 
م 


: 


تظهر فى أول كل شبر وق متتصفه 
الاشتراك النوى ٠٠١‏ كرش فى فصن والمودان » 
٠٠٠ 1‏ قرشا فى المألك الأخرى 
دي ا يي يجيي 2 تيا زرط 4 اميونينا 


هاا 
مع مسر الحخالم بن 
عن ياه المازى 
للااستاذ تمد مود مدان 
( قل ين العيان من اغى ل ما اتفق لى 
من التجارب ) « للازبى » 
أ 3 _ 
فى الترر ئس 


تال الازتى إحازة التدريس من مدرسةالمالين المليا (ؤ٠.15)‏ 
وهو إذ ذاك شاب ف التاسمة عشرة لم يطدر شاربه» فنكان 
يستسجل مظاهر الرجولة فى نفسه. . ١‏ تأحلق وجمى ثلاث 

مرات ف أليوم لءل ذلك يمحل بإنبات الشمر » فقد اشهيت ت أن 
يكون لى شارب مفتول وتخداق كما مقا عسر اديس 1 6 
وكان من أوائل التخرجين فمينته الوزارة مدرساً للترجة 
بالدرسة البميدية » ومنها تقل إلى الدرسة الحديوية . وكلفته 
الوزارة 'ق ذلك المين هريس ببادى” اللغة العربية. للأسائذة 
الإمجلز عدارسها فترجم لم فصولا من كتاب « كليلة ودمنة » 
غير ممتمد قى ذلك عل الترججة الإنجليزية كا يقول الأستاذ المقاد . 
ول بلبث أن وقمت بينه ويين وكيل العارف جفوة تقل على 
أئرها إلى مدرسة دار الملوم . وكان هذا الثقل فى ظاهره درقة » 
.وإن يكن كذلك فى حقيقته » لأن مبمته فيها كانت درس 
مبادى” الإتجليزية لطلبة دار الملوم . ولم يسترح الازنى إلى هذا 
التكليف فكان من الأسباب الى جلته على 'رك زارة المارف 
بعد ذلك عليل . 

ولا شك أن تلاك المفوة تدلنا على ما كان متعم به الازل 
من الإياء والشن بالكرامة فى وسط شاع فيه التزلف والرياء . 
وقد كان الستثار الإتميزى « دنلوب © فى ذلك المين رب 
الوزادة ولام بأمره فا » قل يكن كبير أو صئير إلا ويرهب 
صوته ويتق غطبه .ولكن الازى / ب فيه مإرعب أو مخيف 
جين دعى بوم لتابلته ليسأله الستشار رأبه فى د بعض الدرسين 
الإنجلز . وتفصيل ذلك مأترويه عه : 


الرسسالة 


2 انفق يوما ‏ فى آخر عبهدى بالتمليم فى وزارة المارف ل 
أن تسدت إلى مدرسة دار الملوم » وكتت مسلا .ها ؛ فألفيت 
ارما وهو مصرى - على بمها » ناستميلنى بالاحتجاج على 
تاخرى » فاستثربت ويينت له أله لايزال على موعد دروسى نمف 
ساعة . فماح 2« من آل إثنا 'ريد منك اليوم دروسا ؟ إن جناب 
الستعار يطلبك ! وقد ببثت إليك رسولا فكين ل تتم ؟» 
فطمانته وطيبت خاطره وقلت 9 إنى سأذهب إلى الوزارة يمد 
الفراغ من درومى » . فكأتها ألقيت على الثار حطياً » ققد جمل 
يصبح على الباب وأمام الارة ‏ 3 ياخبر أسود ! وجناب الستشار 
ينتظرك حتى تفرغ ! عل بريد أن مرب بيوتنا ؟ رح إليه حالا ! 
الآن ! 6 . فركبى عفريت الشباب التمرد » وكتت أ كره هذا 
الناظر ولا أحترمه قأبيت أن أذعب إلا إذا أعطالى أمرا كتابيا 
بإعفانى من التدريس فى ذلك اليوم . وقسدت إلى الوزارة فإذا 
على رأس السمل طائقة من كيار الوظقين المصربين طْماوًا يشيرون 
إلى كلجا نين وبامرواتق أن أجرى . وكيف الله كان يستطيم أن 
يحرى من كرت ساته ول يبرح بيته إلا من أسبرع ؟. 
وتابلت الستشار وممه كبار الإتجليز وسألى مما أراد لاوبته ؛ 
وانصرفت وأنا أستغرب وأتساءل عن ذلك الول الذى يرعب 
كل هؤلاء الرحال أن هو ؟ ولاحظت وأنا منصرف أن رؤوساً 
أو وجوهاً تطل من الأيواب الوارية » ولاشك أنه إذهليم أن 
بروا مدرساً سثيراً يدعى لقابلة الممتثار © 

ول يكن هذا الشعور من الازى تكلقاً للمظلمة أو تظاهراً 
بالاستخفاف » ولكنها طبيمته التى تملك عليه أمره ىكل كبيرة 
من الوزارة حين بدا له أنها تنظر إلى الل 
« الوظفين 6 وانها لانقدر رساته تقديرها 
الصحيح . وبروى أنه مرض يومآ « . . فطلبت إجازة » وأبطأ 
الطبيبٍ وشفيت قبل أن يحضر » فطاليتتى الوزارة بتقديم شهادة 
طبية ثبت أنى كنت مريضاً » فتكعبت إلها أنه يعالجنى ملبيب 
فمادت تطالبى بالشبادة الطبية؛ فكتنت أنهها إلى أنها » فى 
الواقع » تسكلفنى أن أحل طبيباً عل التزوير . وكثرت اللكاتبات 
المقيمة فثمت ؟ ف تبت إلها أنى مملٍ ؛ وقد كان السيح عليه 
الملام يدعى للد » وكان أرسطو يسمى الملالأول » وأل مؤممن 


وسثيرة . وكاد يستقيل 
نظرتها إلى طوائف 


ذاكًا 


مسح لوس 00 


على عقول مالتى تلميد وزيادة » فيجب عل الأقل أن أعد سادقا 
وإلا فإنتى أوثر أن أستقيل من وزارة تنظر إلى الل هذه النظرة» 

وقدكان المازنى كأ ذ كنا مدرس “رجة . لغدث عند تقلهإلى 
المدرسة اللحدبوية أن اختارت الوزارة لتدويسه مادة الحساب . 
وبين الازتى والحساب ؛ وارياضيات عامة » عداء قديم ونفور 
طبيمى لاعنفيه » أو كا يقول هو « لاأ كم القارى' أت أخيب 
خلق الله فى الحساب » . . فلابد إذن من تفادى هذه الررطة ! 
ولكن كين السبيل ؟ 

يقول الازنى وهو يروى هذه الفصة فى كتابه الساخر 
« رحلة الحجاز » : 

« . . اعترشت واحتججت »؛ فا أجدى عنى اعتراضى شيئاء 
قنصدت إلى ناظر الدرسة ‏ وكان إتجليزيا ‏ وقلت له : إرتف 
وزادة معارفتا تعتفد أن كل امرى' يصلح لكل ثى' ؛ ولكنى 
أعرف من تفسى أنى لاأسلح لتعلم الرياشة عامة والحساب خاصة » 
وأصارحك أى لاأصدق أن واحدا ق واحد يساوى واحداً » 
هذًا ؛ كأ يقول شاعر عربى »كلام له خى' معناء لبست لنا عقول. 
وقد تسكون أولا تكون لنا عقول ؛ هذه مسألة خلافية ندعها 
الآن » ولكن الحقق عندى أن العلوم اارياشية وفى جلها :هذا 
الحساب لاندخل فى دائرة عقلى ؛ فبل لك فى عو على ما أريده ؟ 
فنشحك وقال : وما تبنى ؟! 

قلت : تعفيى من التدريى لافرق المليا ؛ وتقنم بأن تسكل 
إلى تلاميذ النرقة الأولى » أعنى الحاسلين على الشبادة الابتدائية 
فى هذا العام ليتسى لى أن أحفظ الدرس أولا فأولاء ثم ألقيه 
علهم » فتتمل سنا » وفى خلال ذلك تبذل وساطتك لتردنى 
مدرس ترجة 5 كنت . 

فرته صراحتى ووعدق خيراً . وشرعت فالممل» وكنت 
أحفظ الدرس يها وأراجع زملاتى ثم أدخل عل التلاميذ وألقنهم 
ماحفظت » وقد وققنى الله فى المندسة والجبر » أما المساب قأعوذ 
اله منه ! 1 كنت أخطى" فى كل مسألة أطرحبا على التلاميذ » 
وم أ كن أ كتمهم أى أجهل مهم وأن الذنب للوزارة وليس 
لى » وأن الوزارة هى المسثولة .عن اخلطى ومخبطى ؛ وأنسسف 
التلاميذ تأفول إنهم تبلوا مذرى واغتفروا لى شمق .وجفوقى 


بمعافهم و يبخلوا على بإيشاح مايشكل على وببدايتى إلى السواب 
حين أُضل» وكتاأحياناً - إذا استءمى علهم إفباى طريقة الل 
تقفى بضم دقائق فى ندب سوء حظىوحظهم » ورعا قال الواحد 
منْهم وقد فاضت نفسه بالمساف على والرئية لى :كيف تكب 
الوزارة مثل هذا الخطأ الشثيم فتعبد إلى لدريس البلم إلى 
جامل يه ؟ 

ول ينقذى إلا مفتش إتجلزى جاء على عادته ليشرف على 
سير الدراسة ؛ فملنت أنه مع الناظر فى غرفته » وكانت ماورة 
للثرفة ألتى أنا فها » فأوصيت الكخادم أو الفراش كا يسموته - 
بأن يدعوه إلى » حين يمخرج ؛ وفتحت الاب على مصراعيه فلما 
دخل على رحبت به واحتفيت عقدمه وسرت بة إلى مقمدى 
ومكتى ؛ وهناكساته كراسة التتحشير وكراسة الأسماء » وإصيع 
الطباشير وممسحة السيورة » وقلت ل : التلاميذ أمانك ؛ وميك 
كراساقوأدواق» فالملام عليك ورحة الله وبركاته . وخرخجت» 
لخرى ورافى وأحركنى أمام غرفة الناظر وقال : إن هذا جئون . 
فمد إلى فرقتك . ققلت : جنون ؟ وهل كنت تنتظر أن أظل 
عاقلا ؟ لقد صار حي مائة مرة يأى عار ؛ فاذا تريدون؟ إن لى 
ذمة » وذمتى لاتقبل أن أضيع على الثلاميذ الما كين سنة من, 
أمارجم . قال : ولكتى أ كدت لك أننا لاجد مدرساً للرياشة 
فيحل محلك . فاتنظر حتى نجد واحداً ثم نسيدك إلى الترجة , 
فقات : كلا ! تحولى أنت التدرنى حتى مجدوا الدوس» وأنا 
مستمد أن أقوم عنك عبمة التفتيش . فشحك » وضحك النأظر 
وكان قدنخرج على سوتنا ء ولا أطيل : أقنعانى بالمودة إلى فرقتى . 
على ألا يطول عتابى إلا أياماً ممدودات » وقدكان » . 

«ه 

واتفق فى عام 6 أن أسدر الازى كتاباً فى نقد 2 شمر 
حافظ » وكان يمثل فى رأيه اله القديم . وهو مموع مقالات 
كتها قبل ذلك بعامين ونشر بمضبا فى عِلة « عكاظ » “م جم 
متفرقها وطبعها . وظبر السكتاب وكان له دويه . قلم يكن أحد 
فى ذلك الحين ليجرة على تقدحافظ وهوامن. وكان أحد حشمت 
« بإشا 6 وزراً لمارف وسديقاً لمافظ » فساءه التقد » واشطيد 
الازنى - وهو مدرس -- وأوسى به الرؤّساء شرا.. وفضبي 


الازلى لكرامته «استقال . 

ويحدثنا الازتى أنه راجع نفسه وندم يومه على الاستقالة » 
وساورته الخاوف وأدركه الجزع من أن قضين الدنيا به» وكات 
المرب على أشدها والئلاء ضارب أطنابه . وأرق ليلته ؛ فوجد 
أمه يحانبه لتقول له ه لاعليك يابنى . لند تنا ت كل ما مكن أن 
تتمله هنا . فا خير ذلك إذا عجزت عن الاتفاع به فى الحياة ؟ 
ولاذا لانستطيع أن تعمل إلا فىالحكومة ؟ افد كنت أنامتعدة 
أن أحمل بيدى فى سبيل ترييتك ») فكن أنت مستمدا تفيل 
حتى بيديك إذا اتاج الأمر ؛ وثق أنك لن مخيب فإلى داعية نك 
راضية عنك . قم قم وتوكل على الله ! » 

نمكان أن دعا الشيخ عبد المزيز جاويش لاعمل بعدرسته 
الإعدادية الثانوية » واختار له مادة التارخ . ومن زملائه فى 
هنا الدوسة الأساتذة المقاد واثزيات وأعد رى . 

وقذكان المازتى مدرسا ناجحاً » وكان ماييئه وبين تلاميدء 
عامراً قأعا على التوفير والتقدير ؛ إذ كانوا شبانا وكان ع وكذلك 
لأيكيرثم إلاقليلا . والتقارب فى الس نأدعى إلى التجاوب وحسن 
الأخذ والتاق . وكان نمطا جديداً في الأساتذة لاعبد التلاميذ 
عثله . ول يكن اعّاده فى محشير الدروس وإعدادها على الكتب 
الثررةأو الوشوعة » بلكان يمتمد على موهبتهالشةسية ومحصوله 
الخاص . وكان الأثر ادى خلفه فى تفوس ثلاميذه قويا موحياً » 
فدلهم طريقته القريدة فى ذلك الهين على حقيقة مدرسهم وأى 
أستاذعظم هو . وف الحادثة التالية التى بروها الأستاذ عبدا رحن 
صدق - وهو من تلامذة الازنى فى الدرسة الحديوبة أذلك العبد 
مايقوم _دليلا على ماكان للأستاذ الغاب من مكانة فى تفوس 
تلاميذه لم يكونوا يمر فونها لأسالذة الطراز الندم 

بول الأستاذ صدق : « فى ذات يوم دخل علينا - على 
غير علل:منا ‏ فى درس لرجة أستاذ ير أستاذنا . وما زاد فى 
غرابة أمرة أنة كان على نقيضه » فبو شاب من أهل جيلنا لا 
يكيرنا إلا قليلا ٠‏ وهو قصير القامة ميل غير جسم ٠‏ ثم إنه 
لا ركب أنفه أظارة عليظة الموينات كاحينا . وهو لايهادى 
فى مشيته إلى النسة » بل قد مشى إلا مشية غير متكلفة » 


مخطى مسزنة لا سريمة ولا متثدة . وساهوذا يستقبلنا يوجه 


غروط ترين على وسامته صفرة نمرفها فى أنفسنا قبيل الامتحان 
من معاناة الدرس وطول السبر . وها هو ذا يطالع جمعنا من غير 
مخصيص ولاحديى » بناظرين نفاذن وتادين » فهما همق وحزن 
من غير وحشة وانقباض 

وقامت فى الصغوف التأخرة كألوف المادة هيئمة ولط » 
وهب تلاميذ الصف الأول للتحية واقفين » ونبض الذن من 
بمدثم بعض النبوض متثاقلين » وظل الأخيرون قعودا متجاهلين 
ولكن الأستاذ ف يفارقه سكونه النرفم الحزين * وكان فوق 
منسته المالية لعا يستوى فى نظرته العابرة ونفسه الكبيرة 
الشاملة ؛ أهل الطاعة وأهل المصية » ثم أججل التحية فى غير 
استكراه ولا زلق 

ودق الأستاذة الاب فى لطن على النضدة . وبادرنا دون أن 
إرفع ضوته : أخرجوا كتاب أدبيات اللنة المربية . فاستولت 
علينا دهثة وعلكنا المحب » فللترجة كان الدرس لا للأدب ! 
وقبل أن يتقغى عجبنا ونفبق من غاشية ذهولنا » أوما الأستاذ 
إل أحدنا » وطلب إليه فى غير احتفال أن يفتح الكتاب على 
أية سفحة وأن يجبر بتلاونها علينا . ثم توجه إلينا بإلدعوة إلى 
مراجمها والشروع على الفور فى ترجنها . ولا تسل عما دخل على 
نفوسنا من هذا الارتجال . إنبا - على طول النترة - أول 
مرة مجرى فها درس, الترجة على خلاف الخطة . وليتالأمر وقف 
عند هذا القدر : بلبلنت الجرأة بأستاذ الترجة الحدث أله ليخد 
لدرسها أدلى أهبة » م كان من ذهابه إلى غاية لدى أنه لم يكن 
له شأن حتى فى اختيار القطمة 

فى هذه اللحئلة » لو أن متسمما تسمع لملوبنا الصنيرة 
لالناها جيما تاض بلحن واحد : يا للمظمة ! با للعظمة ! 

واسترقنا النظر إلى الأستاذ العاب القسير التحيل » فإذا 
هو غيره قبل تلك اللحظة . إنه مل' عيونئا روعة ؛ ومل' صدورنا 
هبية! 

وم يحدث خلال المتوات المشر التى أتفقبا الازنى فى 
التعريس » أن احتاج إلى أن يعاقب تلمبذا أو يوعخه أو يقول له 
كلة نابية . وكان لترب عبده بالتلذة وسابق مجريته وخيرته 
بشقاوة التلامية » أعرف عا يقابل به الزغبة الطبيمية فى هذه 


الرسالة 


الشقاوة ؛ ومما يدل على تنك المقدرة عنده هذه الحادثة التى بروسها 

« أتفق بوه أن دخلت الفصل فإذا رأحة كرهة لا تطاق » 
وكان الرقت صيمًا والجو حارا جداء قناعف الخر شمورى 
بالتنئيص من هذه الرانحة الثقيلة . وأدركت أنها هى الادة التى 
كنا وحن تلاميذ نضعها فى الدواة مم المبر فتكون لما هذه 
الرائحة الزعحة . قلت لنفسى إنهم ثلائون أوأربمروأتاواحد؛ 
وإذا كانت الراتحة القبيحة تذنى :فمى فإنها تننى نفوسهم معى 
أيضًا . الم ليس خيرا من الى » والإحاس التعب الذى 
أعانيه ليس قاصرا على ولا أنا متفرد به » وإنهم لأغبياء إذ 
أشركوا أنفسهم ممى وقد أرادوا أن يفردوى هذه الحنة . 
والفوز فى هذه الالة خليق أن يكون من هو أقدر على الصبر 
والاحتال . فتجاهلت الأمر وصرت أغلق النوافذ واحدة بمد 
الأخرى لأزيد شعورم بالشيق والكرب فلا يمودوا إلى مثلبا 
بمد ذلك ؛ وقدر كان . فصبرت وتشددت ودعوت الله ف مزق 
أن يقوينى على الاحمال » ومضيت ف الدوس بنشاط وعمة لأشتل 
نفسى عما أعالى من كرب هذه الرأتحة اللمونة . وكنت أرى فى 
وجوههم أمارات الجبد الذى يكابدونه من التجاد مثل فأسر 
وأغتبط وأزداد نشاطا فى الدرس وإغضاء من يرفمون أصابعبم. 
ليستأذنواق الكلام » قد كنت أعرف أمهم إعا يريدون أن 
يستأذنوا فى فتم النوافذ عسى أن مخق الرأنحة ويلطف وقعها . 
وظللنا عل دده الحال نصف ساعة كادت: أرواحنا فها زعق 
ورأيت أن الطاقة الإنانية لايمبا !أ كتر من ذلك » وأن 
التلاميذ خليقون أن يتمردوا إذا أصروت على عنادى الكتوم 
واغتنمت فرصة إسيم مرقوعة وسألت بساحها مما يربد » تقال 
إنه بربد أن يفتح النافذة لأن المر شدي. قلتافتحبا . وفتحت 
النوافذ كلها . وتشبدنا جميما واستأنقنا الدرس وللكن بفتور 
لشدة ما تاسينا من رياضة النفس على احمال مالا يطاق . وانهى 
الدرس وخرجت فخرج ورالى ثلانة أو أربمة من التلاميد 
ولمقوا بى . وقال لى واحد مهم إنهم بأسفون لما حصل وأن 
الأمر كان مقصودا به غيرى ؛ وأمهم يطلبون السفح » فسررت 
ولكن نجاهلت وسألهم مايمتون . قلوا : الراتحة الكريبة 
النى كانت فى الفصل . قلت : وأتحة .. أى رائمة ؟ إنى مزكوم 


لتقمل 


ولهذا لم أشم شيثا فلا عل لاعتذارم . ومضيت علهم 8 

وبروى الأستاذ المقاد عن تلاميدٌ الدرسة الإعدادية انهم 
كانوا يمون المازلى فها بهم امم ( تيمورلنك ) » ويقول 
الأستاذ الكبير إن سر البراعة فى هذه التسمية » هى أنه كان 
يدرسالتارعغ 3 وأنه كسميه صاشير الجسم مصاب بإحدى قدميه » 
وأنه مسيطر على التلاميذ قلا حتاج إلى ماتبة أحد منهم لخروجه 
على نظام الحصةء لأنهكان مهيبا بيهم قديرا على أخذهم عبابتهم 
إاه قبل خوفهم من عمابه » لجمموا كل ذلك فى أمم تيمورلتك 

وفى عام 1914 تولى الازلى أمر مدرسة ثانوية » ناستفنى فى 
إدارتها عن كثير من الأوامر والنواهى » وعن دق (الأرس) فى 
مواعيده ؛ ورفض أن يستممل فى مدرسته (الدفار ) الوزارية 
العديدة التى تستعملبا الدارس » كذلك ألنى المقويات بكافة 
أنواعها » قندكان رأيه أن الدرس الذى محتاج إلى مماقية تلينه . 
لا يصلح لبنة التدريس » وكانت الدرسة نحت إشراف ونادة 
المارف ؛ مثدث خلاف بيته وييئها يسيب هده ) الإداريات ) 0 
هو برأها تافبة لا غناء فيها ولا نفع وراءها » وتراها الوزارة من 
اللازم اللازب الحفل النظام 

ولعلهذا الملاف لم ينته بثير ترك امازنى للمدرسة أو إغلاتبا ' 
فى أخريات ذلك العام » وانتقاله إلى ميدان غير ميدان التعلم 

لاز مير امار النرريس ؟ 

لمل ذلك كان زهدا فيه ورغبة عنه بعد عشر من السنين 
الولاء هى خلاصة الممر وصفوة ااشباب . على أن الحقق أنه رآه 
أبمد عن طبيمته وأدعى إلى تمطيل مواهبه » وأنه لا يلتق بالأدب 
فى ملتقى وأحد ؛ وكان يرى - كا يقول -- أن الوقت الذى 
ينفقه فى التملم كان الأدب أولى به ؛ أو هو مقتطع من حق . 
الأدب * وأن التمليم لا يصله بالحياة الصلة اللازمة لفهمها . وكان 
برى كذلك أن أدبه فى تنك النترة نظرى حت أو هو الأدب 
النى يمتمد على الكنب ولا يستمد من الهياة إلا قليلا ؟ فخرج 
فى الأغلب درانات قوامها القراءة دون التجربة 

وسبب آخر من أسباب ترك التمليم . ققد أخنت نذر الثورة 
السرية (1615) تتجمع ف الأفق ؛ وتأججت ف السريين 


1 ازسالة 


نداش 5 وئفة 
للاستاذ جال مر سى ندر 


فى المشرين من نوفير سنة 1407 وق مدينة نابول الرايضة 
٠‏ على خليجها مضرب الثل فى جال الطبيعة » اتتقل من الفانية إلى 
الباقية رجل من بقية النلاسفة المظام ورواد الفكرالإنساىوعلة 
«شمل المقيقة ‏ ذاكهو بنديت وكروتشه أ كبر فيلسوف أيحبته 
إيطاليا منذ زمئ بعيد » وأحد القلائل الشهود لم فىعصرنا يبسد 
الأثر فى توجيه الفكر الحديث 

ولد بنديت و كروتشه فى ©" فبراير سنة 185 فى بسكا سيروى 


بمقاطمة أكويلا» ثم نزحت طثلته إلى نابول حيث بدأ 2 بنديتو» 


روح الوطنية وجعت كلهم على القيام مها وتأريث شملها فى وجه 


الاحتلال ٠‏ وهى روح خبرها الأزق عن كثب ل عمثة مدرسبته 
من مدرسين وتلاميذ ؛ وممن كان يلناثم فى الطريق -- بين البيت 
والدرسة - من أبتاء الشعب وخامة فى الأحياء الوطنية . 
تأعدته هذه روح وجاوب نداؤها الى بين حنبيه » وعرف أن 
قد آن له اتزول إلى الممسمة وخوض الغار » وأن الفرمة قد 
سسحت لتحقيق نيته القديمة على ترك التعلم > فأغلق الدرسة 
ؤائجه صوب الصحافة ليخدم الثورة يقامه 

ولمله إلى جائب ذلك » قد دار بنقسه خاطر التأسى بالذين 
سبقوه من زملائه إلى التفرغ لرسالة الأدب مشحين فى سبيلها 
وظائفهم المكومية » وكانت على ذلك العؤد غاية مطمح الشبان؟ 
وكان الذهي الجديد والقبيد له ثما تحتاجون ممه إلىتوحيد الحطة 
وتجنيد الجبود . قم يكد بحين الوقت للبدء فى.إعلانه والدعوة 
إليه؛ حى ثعر الأزى عن ساعديه » وحمل كا يقول - 
قامه ومعوله وتحرقته ون بأصحابه 


بشع قر قود مراد, 


تعليه ق إحدى مدارس الكاثوليك شأنه شأن أغلي فتيان وطنه 

وى سنة 1447 تكب بنديتو كروتشه وهو فى صدر 
شيابه بأبويه جيما فى زازال من تلك الزلازل التى لا تحبلها مدينة 
نابول ننادرها إلوروما حيث عاش فى كنف عرله . ودبخل الجاسمة 
ليدرس المقوق ثم تحول عنها إلى الآداب ولكنه على أية حال لم 
يكل دراسته الجامعية إذلم يلبث أن عاد إلى نابولى بعد سئوات 
ثلاث من إفامته فى روما 

وف نابول عكنف كرونشه سئين طويلة على دراسته الخامة 
ف التاريخ والأدب والسياسة والاقتصاد والاجماع وتفاعلت كار 
هذه الدراسات فى ذلك المقل المتاز حتى أخرج صاحبه أول أثر 
فلس له فى سنة 1981 وهو وعة مقالات فى 2 طبيعة التارخ» 
وق 2 مذاهي التقد الفنى 6 

ولقد كان للدراسات الاقتصادية فى تفكير كروتشه شأن 
كبير واتمكست عقليته الاقتصادية على كثير مما كتب وإنكان 
موضوعه غير متصل بالاقتصاد» ولند بدأ اهام كروتشه بالدراسات 
الاقتصادية فى. شبابه الباكر إذ عكن على ما كان يشئل العالم 
آتئذ ( ولا يزال شنله ) من مذاهب اتتسادية متضارية وأخرج 
فبا بين منتى 1435 -- 19-0 دراسات فى تراح من 
الذهي الاركمى 

أما اعامة بالتقد الفى الذى كتب فيه واحداً من أوائل 
آثاره قند تحل فى نشره منذ سنة 11.0 يحلته 9 التقد » 
التى توت عرض أبدع أعمال الأدباء الإطالين وتقدها تقداً فنيأ 


مذهبيا حقية طويلة من الزمن بحيث أسبحت ممواها مرجماً 


لاغنى عنه لكل مَنْ درس الأدب الإيطال الحديث بلك ا 

ول تشلف عن مال كرونعه وكتلاته تقيجتها الطبينية 
فذاع سيثه فى الأوساط الأدبية والملية . ول يلبث هذا العاب 
الذى غادز حاممة رونا قبل أن يم دراسته أن أسبح قبلة أنظار 
جامعات إيطاليا التى تسابقت إلى عرض كرامى الأستاذية عليه.! 
غير أنه رفشها يما مفسلا الاستئراق فى حراساته الحرة وبحثه 
الستقل الذى ينشر على الناس نتائجه فى كتبه وى رسائله قتع 
سن أذمائهم ونفوسهم موقم الإ كبار حينا وموقم الإتكار حينا 


إه 


بو 


05-5 


9-7 


اارسسالة 


اوفيلة 


ولأن تسابقت الجاممات الإيطالية لتظفر بكروتشه أستاذاً 
ا فإن الجامعات الأجنبية قد تسابقت إلى تكريمه بإسباغ 
ألقاب الشرف الملية عليه »وأول ماثاله من ذلك لقب دكتور 
نفرى فى الفلسفة من حاممة فريبورج الألانية 

على أن كروتقه لم يعدم نصيبه من الناسب المامة فى بلده 
إذعين فى سنة 199١‏ عضوا مجلس الشيوح ثم عين وزراً 
للمعارف ف وزارة جدوليتى فما بين سنتى 19516195190 . فلا 
جاء٠المهد‏ الفاشستى ابتعد كروتشه عن الياة العامة لمدم توافق 
آرائه وأجاهات ذلك المبد وماكان يقوم عليه من فلسفة سياسية 

ولقد أمر تمر فيلسوفنا للبحث والدرس «التأليف كهماراً 
طيية ؛ إذ بلنت مموعة آثاره الطبوعة سنة 1555 عشرين يجاراً 
عدا مأ كتبه بمد ذلك التارخ وهو شى ' كثير؛ إِد أنه لإينقطمعن 
الدراسة والكتاية إلى أن أحركته الوفاة 

وكان لكثير من آراء كروتشه الطريثة وأفكاره البتكرة 
صدى يميد واثار بمشبا حلة من الانتقاد والفجوم صيد لما 
كروتشه ودخل مع ممارشيه فى محاولات طويلة تولاها يجنان 
قوى ويراع سوى 

وقد اعتبركروتشه عند الكثيرين من أتباع هيجل ووسفت 
فلسفته بأنها «هيجلية» ؛ غير أن أغلب الباحثين اليوم - ومنهم 
الأستاذ جون ألكمتدر معي ثأستاذالفلسفة يجاممةأ كسفووه- 
مخطئون هذا الرأى ويعتبرون كروتشه صاحب فلمفة خاسة تأثر 
فها بكتاات اثنين من مواطنيه ها دىسانكيتس» وفيكو من 
كتاب القرن الثامن عشر ٠‏ 

وإنه لا يجاوز نطاق مقال واحد الإلام تجميعم نواحى 
كروتشه والإحاطة بفلسفته النى فسمبا إلى أقسام أريمة : فلسفة 
الخال » والنطق » وفلسفة السلوك ( الاتتساد والأخلاق ) » 
وفلسفة التاررخ 7© وهو يراها فى تجرعها وحدة لاتنفسم؛ وتشمل 


)١(‏ ضمن كروتئه نلفته مجلدات أريمة نمرها تحث عنوان جموى 


« نلنةالروح » 6الراصه #العك هنؤوه!!؛ 16 وقد ظيرت بالترتيب التالل 
قلنة الجال شعااع او اأسلة اول 
لنعلق 
نلنة اللوك ‏ ييبننوبع والءك وأأوولة ها سنة مح؟ا 
نظرية اناري و8ممجمارواة ولاعة هاجوع5 سنة ١515‏ 


كأج16 سسنة ه.ؤ١‏ 


كافة مظاهر الوجود الإتسانى 

ولكن لا أفقل من أن نل فى هذه المجالة بثى' من آراة 
كروتشه فى فلسفة الخال . ولمل اقتصارنا على حانب واحد من 
جوانب هذه الفلدفة الحصبة ( فلسفة كروتشه ) أ كثر فائدة 
من مرورنا على تحل بكل جوانها فى حدود مابقتشيه اللقام من إبحاز 

بس ط كروتغه مذهبه فى فلسقة الجال فى كتابه الذى ظهر 
سنة 16015 ( وطبع بعد ذلك طبعات عديدة وترجم إلى أ كثر 
من لنة أوربية ) م فى كتايات متفرقة أهمها الجموعةالتى نشرت 
بعنوان 2 مقالات جديدة فى فلسفة الال 6 ( بإرى سنة 1555) 

لي سكروتشه من أنصار فنكرة امثل الأفلاطونية » وهو لا 
برى الفن 5 كان برا اه أقلاطون ماولة لتقايد مثال الجال الذى 
نحسه النفوس من بعيد مجردا عن موضوعاته وتسعى عن طريق 


' الئن عختلف صوره إلى الوسول إلى شى” من ذلك المشفال 0 


فكروتشه يرف أن الخال - أو الفن -- هو وموشوعاه ثى” 
واحد ؛ فبو من المنادن بالوحدة بين الخال ويين موضوعه أو بين 
الزن وبين العمل الفتى ِ 

يقول كروتشه إن الأفكار القبلية 68م ه كقكرة الجال 
أو الفن ليست موجودة فى ذانها وإما هى موجودةق الوشوعات 
التعددة التى تتجلى قها » واجمال أو الفن ئيس مثالا يميدا عن 
الإدراك تعجب به التفوس فذاته ! وإما هو نفسه الأشياء اللميلة 
أو الأمال الفتية التى يخطلها الحصر والتى وجدت وتوجد 
وستوجد فىهذا المالم الننير 

ومن هذه الوحدة بين الخال وموشوناته وبين الفن والأممال 
الفنية مخرج كرونشه بتجديد مبمة فلسفة الال لاعلى أنها ( ك! 
كان مسادا ) تعريف الفن تمريفا يسمح بمعرفة قوانين الال 
الأزلية التى تمتك كل مظاعره » وإما على أنها محاوة حاعة لتنظيم 
وتبويب مظاعر الجال الفنى التى نتمدذ وتقسع على مر الزمن » فجى 
بهذا الوسف عل متجدد نام دأئما أبدا 

والممل الفنى عند كروتشه ليى هو الشككل المادى.الذى 
يتجق فيه ذلك الممل للناس ويب فيه ل النعركالألفاظ فى 


١1424 


الشعر وكالخطوط والألوان فى القصوير ؛ وإعا الممل الفنى عنده 
هو الخالة النفسية أو الانفمال التقسى لدى الفئان الدع ولدى 
غيره من بتذوق ما أمدعه الغئان . وعلى هذا يقول كروتشه إن 
الأشياء الجيلة والأعمال الفنية غير موجودة فى ذاتها وإعا عى 
موجودة فى نفوس البدعين والتدوقين 
وإذ بتنبه كروتعة إلى ما فى القول بأن الأشياء الجيلة 
والأعمال الفنية ير موجودة فى ذاتها من تناقض ظاهرى ؛ يلحأ 
إل عم الاقتصاد ليضرب مثلا يقرب السألة من الأذهان فيقول : 
إن الاقتصاد لايعرف للشى' فى ذاه قيمة » وإما القيمة مى وليدة 
المرض والطلب وليست وليدة صفات طبيمية فىذات الأشياء . 
وإذن الاقتصادئ الذى يبحث عن القيبة على هدى الصقات 
الذاتية للشى' برتنكي نفس اللطأ الذى يقم فيه من يبحث عن 
الجال فى المظاهر المادية التى نيدو قنها الأشياء الجبيلة أو الأجمال الذنية 
ومن هذه التفرقة بين الأشكال امادية التى تتجلى فها الأمال 
الفنية وبين العمل الفنى فىذاته يخرئج كروتشه عبد! وحدة الفن ؛ 
فبو برى أن المييز بين الفنون الختلقة إعا هو عييز غير جوعرى 
مرجمه إلى الشكل الادى الذى “تبدو فيه آثار متلف الفنون 
كالأمسوات ق ا موسي والألقاظ فى الشمر والألوان فى التصوير » 
أماق الجوهر فالفتون الختلفة التى جرى المرف على المييز يبا 
تربطبا وحدة قوبة ؛ لأن الممل الفنى لايتوجه إلى المواس ألتى 
٠.‏ اترى أو تسمع ء وإنما يتوجه إلى النفس البشرية فى جمومبا» 
وتأثيره فى تلك الافس واحد وإن اختلفت الاشكال الادية التى 
تبدو فها آثار الفتون . ومن تم فإن كروتشه لايقر من يرون 
لكل فن من الفنون الميلة قواعد استاتيقية خاسة به؛ ويرى أن 
فلسفة الجال ينبنى أن تشهل نبذات القواعد الفنون كلما لأنما 
فى حقيقنها أن واحد 
عذا وإن عملية الإبداع الفنى قد نالت من اعمام كروتشه 
جانباً كبيرا؛ ولا غرو فبى من أثمالك! كل الى يتناولها الباحكون 
فى الفن والجال » وق سهد الكلام عن الإبداع القنى يشير 
كرونشه إلى التفرقة المتادة بين الإلهام والتعبير؛ ويرى فنها ذات 


ارسالة 


الشكلة التى تتجلى فى نواح أخرى من الفلدفة كا فى مسألة 
الباطن والظاهر ومسألة المقل والادة ومسألة الروح والجسم ومسألة 
الإرادة والفمل 

ومشكلة الإلحاموالتبير -- منظورا إلبها على هذا الوم - 
عى عند كروتشه مشكلة لاتقيل الال ؛ لأن التفرقة البدئية بين 
بإطن وظاهر أو عمل ومادة أو إهام وتسير من شأنها أن حول 
دون التفاذ من نطاق إحدى الفكرتين إلى نطاق الأخرى » ذلك 
أن مانميه « الروح 4 - مثلا ‏ لامكن أن نتصوره إلا 
حلا فى جسم » ومانسميه الإرادة لانمرفه إلا متمثلافى أفمال - 
وهكذا ؛ فإن الثنائية لاتؤدى عند فيلسوفنا إلا إلى أحد أمرين : 
ذإما القول بعدم الإدراك » وإما نى المعرفة أو اللاأدرية 

وإذا كانت الشكلة على هذا الوضم غير قابلة للحل فلا ينك 
كرو تشهف أن وضهها ذلك الوشم خطأنِنى تصحيبحه؟ وتصحبحه 
هو فى القول بوحدة الإلحام والتعببر . فالإلحام لامكن أنتتعرفه 
إلا إذا ظبر فى صورة تعبيرية » فهو والتعبير إذن شى' واحده ولا 
إلهام إذن من غير تعبير . وهنا يسخر كروتشه ممن يدعى أن 
لديه أفكاراً لايستطيع أن يعبرعنها » أو أن ذعنهلو حة لايستطيع 
أن برحباء وينكر على هذا وذاك وجود مايزجمانه من لهام 

يينى كروتشه مبدأ وحدة الإلحام والتمبير على نق الثتائية . 
وليست السافة بين نق الثنائية وبين القول بوحدة الوجوديالسافة 
الكبيرة عند كروتشه » فهو برى أن فلقة الخال تام عيد! 
وحدة الإلهام والتعبير فى بناء البد! ال كير مبد! وحدة الوجود. 
وعنده أن إبداع قصيدة من الشعر ينطوى على اللفر الأعظم الذى 
يتطوى عليه إبداع هذا الكون الكبير 

وبمده فبذه لحات من آراء بنديتر كروتشه فى فلسفةالجال » 
لاتزعم لا أنها أحاطت بهذا الجانب من فلسقته كا ينبنى أن 
تكون الإحاطة » ولكن إذا تير لمذه اللمحات أن تلفت 
القارى' المربى إلى هذا الفسكر المظيم الذى لم يئل فبلادنا قسطه 


المادل من ذيوع السيت فذلك حسما وكق 
الإسكندرية مال مرسى لال 


عسل 


ازسالة 


صروب مومع القع المماصرة 

١‏ - وكانت القرعة إلى عبد قريب تطلق على اختيار الرجال 
للجندية » وكانت إدارة التجنيد لجيشنا الصرى تسمى ( إدارة 
القرعة ) » ولا تزال هذه النسمية تالبة لم عم النسمية القديممة » 
وبسؤال ليمض كبار رجال اليش أجاب بأن ذلك لا يمدو أن 
يكون حازا فى التسمية » وأنه لم تكن ثمة قرعة بالمنى اتلقيق » 


..وإما هى اختيار بحت وترشيح للصلاحية كأن فيا مضى مبنيا على 


تواعد ساؤجة ب» ثم أشحى اليوم مقيدا بشروط دقيقة لابد من 
توافرها فى أقراد الجبش النظاى 

؟ - ومن وشائل القرعة أن تقطم أوراق متساوية القدر 
والتوع واللون » ثم يسلى كل واحد من التقارعين وأحدة مها 
فيكتي قبا أسمه » ثم تطوى كلها على غرار واحد ٠»‏ فإما أن 
تجمل مربمة » وإما أن تلف لفا أسطواتيا » بحيث لا يبدو من 
إحداها ما يدل على ساحبها » ثم تلقى فى وعاء ء وقد يكون ذلك 
الرعاء قلنسوة أحد التقارعين ») ثم مجلجل كا مجاجل التداح 5 
نم تمخرج إحداها ؛ فن خرجت باسحه فو الفا 

© - ومن وسائل الفرعة فى بدء الألماب الرياشية أن يختار 
كل واحد من الفريقين أحد وجبى البرثم : الصورة أو 
التكتاية » ثم يلقى المسي هذا الدريم تأى الوجبين ظبر حم 
لصاحيه أن يكون هو البادى' بإللمب 

هله هى أشبر ضروب القرعة الماصرة فى مصر اليوم » 
ولريب أن هناك ضرويا أسخرى مها يزاولما أقوام آخرون فى 
شتى بلاد الله » كل يجرى على مذعيه وطريقته فى ذلك 

ارو سحارءٌ 

ومما يلحق بالاستقسام لطلب النيب » أو للتفاؤل واستشارة 


1١ 


قوى النيب للاقدام والإحجام ما أطان عليه التأخرون لفظ 
« الاستخارة » 

وافظ « الاستخارة عربى أسيل . قال ابن الأثير فى اللهاية : 
« والاستخارة : طلب الخيرة فى الثشى' » وهو استغمال منه » 
يقال : اسعخر اله يمخر لك 6 . وف الديث : « كان رسول الله 
صل الله عليه وسلل ءانا الاستغارة فى كل ثى »6 . وفيه أيضًا 
دعاء الاستخارة » وهو 2 اللهم خر لى 4 » أى اختر لي خير 
الأمرين ؛ واجمل لى الخيرة فيه 

ولا ريب أن ممنى هذه الاستخارة أن يستلبم الستخير الله 
لبديه إلى خير النجدين ء ويأخد بيده إلى أقوم الطريقين . ويس 
لجوء إلى غير الله » وليس فبها توسل بنيره 
أمرفة الخير . ولم يؤر عن الساف المالح استخارة بغير معنى دعاء 
لله عز وجل أن يوفق للخير 7 

ولكن هذه التسميذ أطلقت فيا بعد على ضروب من 
الاستشارة أشبرها : ١‏ 

١‏ - استخارة الصحف » أن ابه 


ل هده الاستخارة 


يفتح الستخير المبحفتف 
الإقدام أو الإحيا ‏ أو ليستيشر به أو 


الع اي ا 
'ويسجل التاريخ خبرا ممزوا إلى الرليد بن عبد املك وكان 


ليرى فنه ما يذله على 


قبا يذكر الؤرخون صساحب فسق ولخور اد 
السحف يوما وفتحه » فأول ما طلع أه 2 وأستة ستفتحوأ وخاب كل 
حبار عنيد 6 . قال لون سايم 


بالنعاب حتى خرقه ومزقه ؛ وهو ينشد 
توعد كل جبار عنيد فبأنذاك جيار عنتيد 
إذا لاقيت ربك يوم حشر فقتل يارب مزقتى الوليد 
ومع شلك بمض الؤرخين فى هذه الرواية فإما لا تدل بيعين 
أنه قتح السحف ليستخير به أو يستقسم » فليس فى نصها ما يقطم 
ذلك أو برجحه 1 
ونما يحدر ذكره أن ١‏ الاستفتاح © فى الآية الكرعة 
لا يمت بسبب إلى 2 فتح االسحف 6 بل المراد بالاستفتاح فى الآأية 
هو طلب النصرة . وفى الحديث : « أنه كان يستفتح بصماليك 


١١1 النجوم الزاعرة (:غة؟ - و ) ل سورادث سنة‎ )١( 


١ك‎ 


الباجرين 6 ؛ أى يستنصر بهم ٠‏ أو الراد به طلب القضاء » كم 
فى قوله تمالى : « فافتح يبنى وبيهم فتحا »6 كن 
؟ ح ومن ضروب الاستخارة استمال « السبحة 6 » بأن 
يحرى الستخير يده على حيات السبحة ثم يفن بأصاب إحدى 
يديه عند واحدة مها » نم يحرك أصابع اليد الآخرى من حيث 
وقف إلى رأس السيحة ويقرأ على حبانها بالتوالى ( الله . عمد . 
على . أبو بكر . أبو جهل ) ليث اثبى العد إلى رأس السبحة 
كان ما تشير به الاستخارة » نفير الحظوظ أن يتهى المد إلى 
الكلمة الأولى ثم التى تلبا إلى ( أنى بكر ) » ولككها إذا 
وتفت عند أنى جهل كان فى ذلك الشر الستطير والأخذ الوبيل 
لاا 


هذا هو اليسر وأشباهه ؛ وتلك هى الأزلام وأشباهها » 


بست القول فبهما وأردت بذلك فيا أردت أن أذكر تأصيل. 


اليسر » وأله داه صاحب البشربة منذ عبد طويل » أن أقول 
إن الوقت فد حان للقضاء عليه فى هذه العبود الجديدة التى محاول 
أن هزم الشر والفساد » وأن تنصر الأخلاق الغاضلة والثل المليا 

وأما بمد فإن القول ليس تحاجة إلى أن يعاد » وأن يقال إن 
اليسر هو السر الثالب فيا كنا نرى من نهاقت بمض أسحماب 
السلطان فيا مشى على اغتسإب الأموال واحتجان الهنوق » 
والتسلل إلى اقتناص الأبيض والأسفر من ثنايا ارشوة ومكامن 
الاستغلال الدلى" . فلنقض عليه ولنمم أثنا نيبى بذلك صرحا اليا 
سامئا من صروح الاستقامة » ومهدم بذلك جبارا ماردا من جبابرة 


الفساد والطنيان 
إن هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم ويبشر الؤمنين الذن 
يمملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » 
مي لبحب 
لقال الأول 29 : 


مقدمة -- لفظ اليسر ومدلوله - لفظ الهار ومعناه -- لفط 
الأزلام ومعئاه - زمان الميسر 
القال الثانى : 


(2) نشم مهذه الطهلة فى المدد ٠١١9‏ 


الرسالة 


 روزملا‎ 


الجزار - عدد الأيسار - قداح اليسر - عدد 


القداح وأعاؤها - قداح الحظ ب القداح التى لا حظ لما 

لقال الثالك : 

الجريطة - الرضة - الرقيي س يلس اميس س- اقلم 
والذرم - قضايا اليسر -- ماق الميسر من الفرر والنفم 

التا! ٍ 

قال الرايم : 

هل بت اليسر ف الإسلام - الاستمسام بالازلام - الازلام 
فى الشعر العرنى ١‏ 

القال االمامس 

لأذا استقسم العرب بالازلام - أزلام الاستقسام 

الال السادس : 


العامل الدبيى -- تقديى الأزلام 
الديى القديم - القرد على الأزلام 

القال السابع 

الأزلام للدنية - علة تحر الاستقسام بالأزلام - القرعة 
- القرعة فى الكتب الدينية القدعة 

القال الثامن : 


- الأزلام فى التاريخ 


ضروب من الفرعة امعاصرة - الاستخارة 


مر اصع البعب 
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لابن سيده . 


ارسالة 


رد علي مقال 
العدالة الاجماعية فى الاسلام 


للاستاذ تمد رحبت الييوى 
كنت أقرأ فىعلة الثقافة الغراء فصولا غتلفة فى قواعد التقد 
الأدنى ومذاهبه للأستاذ عزالدين إستاعيل » فاليم أضواء التوفيق 
فيا أطالم ؛ وأتصور أن الكائب سيخطو إالتقد الأدنى خطوة 
موذقة حين ينل من القواعد الذهبية إلى التطبيق » ولكنئ 
شعرت عرارة لاذعة حين قرأت ماكتيه بالمدد الأخير من ملة 
الثقافة غاما ينقد كتاي المدالة الاجّاعية فى الإسلام » فقد» 
قفى ع ىكل أمل كنت أرجوه منه 
وكتاب العدالة الاجماعية فى الإسلام كتاب مرموق فى 
المكتبة العربية وقد ظبر مئذ سنوات :كأ تعددت طبماته الرة 
بمد الرة ٠‏ فن يحاول أن يثقده اليوم فلا بد أن بقدم للقارى” 
مَآحَد هامة ظبرتٍ لديه بمد القراءة الطويلة ؛ والمحيص الدقيق » 
وكنت أننظر ذلك من الناقد الفاشل ولكن الري قد أنت كا 
لايشهى اللاح 
بدأ الأستاذ قد الثائر بقوله © ويجدر بى قبل أن أطيف 
بالقارى' فى أرحاء هذا الكتاب أن أنبه إلى خدعة كبارة » وهالة 
اطلة نسجها الإعحال فى وتت من الأوقات.عن شخصية الؤان» 


فأخذ مكاته بين الرعيل التانى من الفسكرين فى مصر الحديثة» 


وإن أظبر ما تتسم به مؤلفات الأستاذ سيد قطب هو الضحالة 
'والصحافية » وصياغة أفكار الآخرين من جديد » 

فالناقد الفاضل يملن صراحة أن كتاب الندالة قدشق طريقه 
إلى الرواجاظهوره فى وقت ممح ل جديب » توقف فيه التيار الأدبى 
عن سيره المتوأسيل ؛ وهذا قول بإطل ؛ إذ أن السنوات الأخيرة 
قد قذفت إلى الطبمةعشرات الكت الإسلامية والأدبية لمشرات 


من أفاضل الؤافين » ول بنغر د كتاب المدالة بالنلهور ؛ ليقال إنه 
.ؤم 
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لو ملا يتأهله من الرواج والذيوع ء كا يحدد الناقد الفاشل 
مكانة الأستاذ قطب فيشمه فى الرعيل الثانى من الفكرين فىمصر 
الحديئة » وقدكان الأستاذ قطب من الرعيل الثانى نملا قل أن 
يدأ سميله الزاخر فى السنوات الأخيرة بكتاب العدالة وما تبنه 
من الؤلفات » أما الآن فلا بتسكر عليه منصف مكانه المنؤوس فى 
الرعيل الأول من الكتاب . وليس هذا يكثير على كاتب ماهد 
دفع عن زملاله ممرة الجبن والخول » فهد لاثورة الأخيرة بقانه » 
واندفم سنوات متلاحقة يحارب القساد فى الصحف الهرة التزببة 
كالدعوة والاواء والرسالة والاشترا كية وروز اليوسن » حتى 

ليجوز أن نشبه موقفه من الهطة الأخيرة عوقف فولتر منالثورة 
الفرنسية . ولكن الأستاذ عزالدين يسم الأدياء إلى درحات 
متفاونة ثم يم من يشاء وبذل من يشاء دون عدالة وإنصاف 

وهذه السرعة الخيدة الخصيبة فى الإنتاج كانت سيئة شنيمة 
لدى التاقد الثيور » لإملته ع على إنتاج قطي بالضحالة والمحافية) 
ثم يزيد فيزعم أنه يسرق أفكار الأخرين . وإذا أعوزه الدليل 
على ذلك » تمدى كتاب العدالة الذى أرهق نفه فى تقدء» 
وأندفم يقول : 

و إنشئت فارجع إلى كتابه 2 النقد الأدلى أصوله ومتاهجه»6 
وهنا تستطيع أن تدرك تماما أن الكاتب أعاد أفكار أ ركرمى 
وتغارلن » ولانسون التى سبق أن ترجت إل المربية فإذا بحت 
عن جديد يختص به الولف أعياك البحث دون جدوى 

والكتاان اللذان جدعنا مهما لفؤلك » وخيل إلينا أنفهما 
من الأسالة مايئق عته تلك ألصفة ‏ وما التصور الفنى لاقرآن؛ 
ومشاهد القيامة فى القرآن » هذان الكتابإن » بكل أسف ليس 
فبما من أصالة الفسكرة ثى' ؟ فتدتلقف الأمتاذ سيدقطب أسل 
الفسكرة من الأستاذ المقاد وراح يضخمها حتى ظفر من هذه 
الضخامة بقدر علا كتاا» ! ! 

ومحن تل هذا الكلام لنجل على الناند غثلته ؛ 
فكتاب النقد الأدنى لايسبه إطلانا ‏ على فرض التسليم بم 
ذكره النافد - أن يفيض بآراء أبركرمى وتشارلآن ولانسون » 
إذ أن الناقد المامر لابد أن يحيط بالثقاقة الغربية فى موشوعه » 
وإذا ظبر فى التقد الأدنى كتاب يخلومن الإشارةإلها فى ممفحاته 
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ارعالة 


نقد سقطت قيمته الأدبية دون تزاع » والناقد الحرى" بتعمد أن 
ينفل فى كلامه حتيقة هامة » فالأستاذ قطب لم يتقل آراء عؤلاء 
الثقاد إلا ليطيق عله الآثار المربية من شعر ونثر » وقد فاض 
اكتابه المليل بالوازنة والتحطيل » وهنا تتحل ميزةقطب الأسيلة 
فهو باحث تطبيق يزن الأثر الفنى عيزانه الدقيق ؛ وليس كر 
محمد لنا التواعد الذهبية فى النقد الترنى من كل مكان ؛ فإدا 
أراد تطبيقه! على الأدب العرلى |ضطرب مقياسه» واختلجمزانه » 
وتمره التلجلج والهر والارتباك ! ! 

وقد ادعى الأستاذ عر الدين أن كتالى التصوير الفنى 
فى القرآن » ومشاهدالفيامة مأخوذان من الأستاذ المقاد » ولاذا ؟ 
وأبن الدليل ؟ لأن الءقاد قفد كتيب مقالة تشير إلى فسكرمبما 
الأسيلة ! فتلقف قطب الفكرة ! وملا" ها كتايين كبيرين ! 
وهذا يذكربي عا يقوله بعض الناس فى ممرض 
الفكاهة والتندر » من أن أوربا لم تخترع الطائرة » وليى لما أى 
فضل فى أكتشافبا على الإطلاق » إذ أن الجوهرى وعباس بن 
فرناس قدمما بالطيران فى يوم من الأيام » ألم أخد الترب الفسكرة 
واداما لنفسه دون أن يقوم مجهود ! ! وعكذا أذ قطب مقالة 
الأستاذالمقادفأفرغ ذكرتها الوجزة ف كتابين كبيرين؛ فباللسطو 
الشنيع والجرعة النكراء ! ! 

تم ماذا ؟ لقد أ الكاتي بمد هذه القدمة إلى نقد كتاب 
المدالة » فادهشتى أن بعمد إلى التشويه دون أن يحترم 
عقول القراء ؛ فهو حين يدلل على ضحالة قطب إزعم أنه 
استشرود بتوله تمالى ‏ إِما خعى الله من «باده الملناء 6 ليبين أن 
الإسلام لايمادى الم كنيره من الأديان . وهذا غير صحيح ؛ 
إذ أن تطبا يعرض بض الخصائص الجرة فى الدن الإسلاى ؛ 
فيذ كر أنه لايمادى الملء ولا بكره النشاء وأته لايستمد على 
الحوارق والعجزات ؛ ولا قوم على النيبياتفى عيمه بل يقومعلى 
الشاهد: والتأمل والنظر فى الكون . ثم يدكر النصوص الدالة 
على ذلك من الفرآن ؛ ويعتّب علما يقوله : وذلك طبيعى فى دين 
ربط التقوى بالعل » ويجمل المل سبيلا إلى معرفة الله وخشيته 
« إنما مخثى الله من عباد. العلاء © فليت شعرى كيف يكون 


الاستشهاد بالآبة بسد ذلك دليلا على أن الإسلام لابسادى الملناء ؟ 
وأبن تكون الشحالة إذن ؟ أعى عند الكاتب الظلوم » 
أم لدى الناقد المتاز ؟ 

والثال الثانى الذى استشيد به التاقد فى مغمار الضحالة 
أعجب وأغرب من سابقه ! فهو بزعم أن الؤاف يمالم السائل 
الكبرى فى تاريخ الإسلام يساطة عجيبة » « حتى ليردها إلى 
عحض الصدفة » ولا يكلف نفسه التنلثل فى الموامل الاحتاعية 
والتيارات النفية التى تسل بقوة فى مد الإسلام وجزرء ©؛ 
يقول الناقد ذلك » وتنتظر منه أن بدلك على مأخِدْ عام عرض له 
فلاتجدغير مايضحك ويدهش ؟ قتداستنقد الأستاذ قطي عشرات 
المفحات فى إيضاح حتيقة الإد.لام فى عصر الرسول وخلفائه 
الراشدين ؛ وأسببٍ فى دراسة دماكه الراسخة فى الهرية والمدالة 
والشاواة ثم عرض إلى الحم الأموى تاوشح مادار عل مويه 
من مآس دامية لارجم إلى طبيمة الإسلام بل هيأت لما المادفة 
التمة ! أجل لند فمل الأستاذ قطل ذلك وتدرج مم قارئه فى 
التاريخ تدرجا متطقيا » ولكن كلة السادفةهذه لاتمجب التاقد» 
فبغفل بيع ماتقدمها من عهيد » وما أعقبها من استنتاج ليخرج 
بدعوى عريضة جوفاء أن دمن يطمئن إلها فى كثير أو قليل ! 

والم اللدعش أن الأستاذ عز الدين لايفهم هدف الكتاب 
النقود ورسالته فهو يحم على مؤلفه أنيسهب فشر البيغة لملى» 


» وأن يقيد من التحليل الرائم الذى كتبه المقاد فى عبقرية الإمام‎ ١ 


وإنتى لأجدى مشطرا أن أنبه الناقد إلى أن كتاب المدالة ليس 
كتاب ناريخ راحم فيه مسائل البيمة والملافة ؛ فتذ كر فيه مزايا 
ع كم الله وجبه ومثال مماوية الملقية ؛ ولسكته يمتاج إلى 
التاريخ بالقدر الذى يسم بالمجة وض بالذليل » فكين يفرض 
الناقد على الؤلف أن يندفع إلى استطراد متكلف لايمنيه 

وخيل إلى أنالناقد الألعى لايمرف شيثا عن الروح الإسلامية 
التى تغمر المالم الإسلاى الآن » ققد نسى امون قوميتهمالشبقة 
وجملوا الإسلام وطنهم الأول وقامت جميات الإخوان المسلين 
فيشتى هوامسم ألمالك الاسلامية عحبودها الناجح فى هذا الفيار. 
والناقد الطلمة يمبل, ذلك قطما » فيتساء لعن الشخسيةالسرية فى 
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القرنين الأول والثانىءن المحرة وعن الشخسية المصزية الحديثة » 
وءن الشخسية المتدية أيضا ( كذا ) !كأن بإ كستان لم ترق 
شمسها على الآقاق » ثم يتذرع بالمنطق التاريخى الوهوم فيسل عن 
سر الخلة التى توعمنا بأننا تنكينا الإسلام فرحياتنا ورحنا تقتبس 
من هؤلاء وهؤلاء ! أى والله » إنها توهمنا ققط أتنا تسكبنا 
الإسلام ؟ ! وإذا كان الناقد لايمتقد من الواممين بأننا تسكينا 
الاسلام عدة قرون » فاناذا يتحدث الآن عنه ؟ 
وقد أخذ الأستاذ عز الدب ينحدث عن الصحافية التى 
تتمتل فى ميم مؤلفات قطب ؛ وعن مصادره الثانوية التى لاتصل 
إى الراجع الأولى يحال » وأنت تسأل عن الصادر الثانرية عذه» 
فتجدها تنمثل فى الكتب الحدبثةمبما يلت ف الدقة والمحيص! 
كأن كل مؤاف حديث لايجوز أن يرجم إليه ألبتة !! وهذا رأى 
نسممه لأول مرة » ونكتقى بتسجيله دون التمقيب عليه . فإذا 
سألت الناقد عن مظاهر السحافية كأ يفهمها وجدتها تتمثل فها 
عاء بالأساليب المطابية » والمبارات الطنانة !! ممالا يسلح فى 
كتاب يستهدف إلى البحث الملى السلم . وأحب أن ألفت 
الناقد إلى أن كتاب المدالة - فوق منزلته المادية ‏ ذو وسالة 
عملية » فقد ألقه كاتبه ليحدث انقلا! شعوريا ماصقا . وليطر 
. بالنفوس الذليلة إلى آفاق المزة والكرامة فى أوج الاسلام » 
وكتاب كبذا يجب أن يخاطب الوجدان والشمور » ويتفلئل إلى 
المواطر والسارب ؛ وكان فى طوق مؤلفه أن ينحو به 
التحى الملى الحادى' » ولكته مسلح ثائر يحظم الندود» 
ويفتحم الحواجز . وكتب الثورة جيمها سماوية وبشرية » غربية 
وشرقية مخاطي الءقل والشعور مماء ولا يعييها أن تتلمس لما 
النقائص :مسا » فيقال إن الؤلف يثبت الفكرة قبل أن يبحنها » 
إذ أن ت#ديم الفكرة لايحول دون مناقشتها ؛ ودفع نايقف أمامها 
من الشبه الضادة » وإلا فستكون قليلة الجدوى فاقدة التأثير 
وقد همد الناقد الفرض إلى النالطة والتشليل فيا لاسبيل إلى 
دحضه فهو يقول ل ولمل من صور أشطراب البحث فى يد 
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السكاتب أن مده يقف بك أمام الشكلة فى جوعرها لم إذا به 
يحيلك على ماسيأنى حتى إذا مضيت قليلا قفد نسيت الشكلة 
ونسيت ماكان مفروضا أن يأنى لأنك ندخل فى ثى' آخر جديد 

يقن الؤلف فى ص ١5‏ ليضم هذء الشكلة الجوهرية ؟ عل 
مازال فى الإسلام عناصر صالحة للتطبيق فى العصر الحديث ؟ لم 
يقول « هذا سؤال فى السميم » ولذلك لن 6 من الستطاع 
الإجابة الواقية عنه ىهذا الوضوع فستجييعته تفصيلا وتطبيتا 
فها بعد « حتى إذا بلثذت ص « 5١5‏ © وجدت إحجابة ياهتة © 

والحق الذى لاعترىفيه إنسان أن صحميفة 51 ليست وحدها 
هى الإجابة الطلوبة » بل إن الكتاب يجميع سفحاته إجابة مقئمة 
ندور حول هذا الال ؛ بل من أجله قداكتي الولف كتايه 
من ألفه إلى يأئه . ولن أعمد إلى تلخيص مواضيع الكتاب 
طول فى الحديث أ تخبرطائل + وافكق أحيلالناقد إلى الفبرس 
ققط ! وأعلن أسن لناقد تاضل يسد إلى هدم كتاب 
واضح دون أن يفم مراميه ! ول يستطم الأستاذ عز الدين أن 
مخن عن القراء ماتفيض به نفمه من التحامل الغرض والثورة 
على صاح ب الكتاب» فرويقرر قندان الأصالة ادى الوّانفى كتابه 
لشى' واحد ؛ عذا الثى' هو أن الول قد نقل عشر صفحاتعن 
أربمة مؤلفات وقد أنبها متفرقة فى مواسشم شتى من كتابه ؛ 
وأسند كل نص إلى قائله ومكانه ؟ فيكون. استشهاده سبذه 
النصوص التقولة المندة ؛ دليلا قويا على قندان الأمالة ! مم أن 
صفحات الكتاب تستثرف إلى الثلّاثة » وكان فى طوق كاتيد 
أن يرجع إلى الصادر القديمة دون أن يشير إلى من قل عنهم من 
الحدثين ؛ ودون أن يؤاخذ فى ثى'* ؛ ولكته تحمل بالإنساف 
والتقدير فكان جزاؤه أن يهم بفتدان الأصالة » وقلة الابكار 

لقد أسرف الأستاذ ع الدين عاعيل فى مجنيه دون مبرر 
يدعوه إلى ذلك ؛ وقد دفمى الإخلاص للحق وحده أن أعقب 
على حديثه راجيا أن يتمود الإنصاف فى آرائه القبلة 


كور دمب اليي رمي 


2 الرسسالة 


الادب الأردى 
والتقعيافه الا قات 


للا سحا وسعود الندوى 

أطاعت على كلة للدكتور مر حلين عن الاتجاهات الحديئة 
فى الثقافة الأردية » الصادرة فى المدد؟ ٠٠١‏ من الرسالة الزاهرة » 
ناستوقفتنىمنها أمورأحبيت أن ألفت إلها نظر الكاتب وأمحيح 
يذلك ما وقم فى كلته من الأخطاء . والذى يظهر من القال أن 
حضرة الدكتور لا يمف اللنة الأردبة » ولم يطلع على دوائم 
الادب الاردى سائترة ؛ وله بعض المثر فى ذلك . أما الذن 
تكرموا بتَرُويده بإلعلومات الماطثة » قليس لم عفر ؟ اللهم إلا 
أن يكونوا من طلاب الأدب » وما اشطروا إلى القيام بهذا 
الواجب بسفتهءالرسية . وهبما يكن الأمر » فإن الواجبٍ محدوق 
أن أشفع تلك القالة بكلمة موجزة من عندى © على أن 

تبلا لد كتود الاشل يقبو حسن 
إن أول ما استوتفنى من كلة الد كتور » هو الفرق بين 
الادب الاردى تبل الاستعلال وبمده » والدعوى بايتماده عن 
تمليد النزب » والمدول عن اتباع تيارات الثقافة الثربية بعد 
الحصول عل با كستان . ولكن من دواعى الأسف أن الأمر 
ليس كذلك ؛ بل الحق أن الأدب الأردى الحديث أخد فى 
الاتحطاط بعد الاستقلال » وشرع السكتاب الجده تقليد الأدب 
النربى وإتباع معاله من غير أن يتكروا شيئا. وأ كبر شاهد 
على ذلك ذيوع الجلات الخليمة الداعرة فى السنين اللجسن الفارطة 
وكثرة اتتشارها وقلة الجلات الراقية الحتعمة ‏ والجلات الأدبية 
أيشا يستولى على معظمها الشيوعيون الذين يسمون أنفسهم 
١‏ تقددميين 6( #ووم,م ) » والذين جل همهم أن تشيع 
الفاحشة فى الذيئ آمنوا . وقدوقم أمر بمض أئمة الكفر والشلال 
منْهم > أمالسعادت حسين متموط والكاتبةعصهت بنتالى' 


إلى المكنة وعوقبوا بشرامات زهيسدة ما زادتهم إلا شرا وعاديا 
فى الثى . وعفاك قسم ثالث -- ثم لا يكادون يتجاوزون عدد 
الأنامل - بريدين أن #-دموا الأدب للأدب وحده ء ولا 
بتحازون إلى دعة الحشاء والخلاعة . وعلى رأسهم الأستاذ بشير 
أعد ساحب عحلة ( عايون ) الشهرية » الذى كان وزيرا مفوضاً 
لما كستان فى تركية منذ عرد قريب 

ولا يحسين القارى' أن دعاة الإسلام والستمسكين بالفضيلة 
والأخلاق ساكتون أمام هذه الدعوات الذليمة التى تروجبا 
الجلات الداعرة وتساعد علها مخطات الإذاعة بأغائها المستهترة 
البتذلة ؛ لايحسين أحد كذلك ؛ فإن الستمسكين بالفضيلة 
الممتزين بالآداب الإسلامية واقفون لم بلأرساد » مةاومون لهم 
بالمجة » مةسارعون النبع بالتبع . فد ظبرت فى الستين اللجس 
الاشية طيقة من الأدباء الإسلاسسين والشعراء الداعين إلى رصانة 
الأخلاق والحافظة على الآداب الإسلامية والشرقية » ينشرون 
أفكارم وتتاج قرائحهم فى يحلات ومف لحم نّاسة » ولما انتشار 
فى البلاد لا بأس به » را يفوق بجلات الشيوعيين من اتتشار 
ورواج . والذين على رأس هذه لحر » م الشاعر البدع ماهر 
القادرى » الذى يمد ا كبر شاعر فى با كتان بلا نزاع ؛ والأديب 
نعم الصديقى الذى ملك «شاعر الشباب بمحاضراته ومقالاته 
وقصائده الرنانة السائرة وغيرها . والشاعر ماهر » على ذلك © يعد 
حجة فى اللتة الأردية » وهو يحرر حلة ( ذاران ) الشهرية الى 
تسدر فى الماصعة . أما الأديب نعم الصديتى » فهو وكا كرف 
على تحرير يحلة شهرية راقية ( جراغ واه - سراج الطريق ) » 
تصدر فى الماسمة نفسبا . - هذا وجلة التول أن الداع شديد 
عندنا اليوم بين الأدبْ الشيوعى والأدب الإسلاى » ولكل 
مهما بحلات وصحف وندوات و-فلات وأشياع 

هذه واحدة . والثانية أن الدكتور ذ كر الانة البنجابية الخلية 
ومالما من تأثير فى « تطعيم © الأدب الأردى . والحال أن 
« البتحابية 6 لمجة محلية » لم يكن لما من سينة أدبية تذكر . 
وأعل ( بتحاب ) ثم الذين يحماون اليوم لواء الأدب الأردى 


ويدافمون عن حوزته : حببا تنكرت لائة الأردية الأرض 


ارسسالة 
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-- الهم - التى نبنت فها واردعرت وأنت من كل روج هيج » 
ولا يكاد يقبل علها ويتلقاها بالقبول سكان ( بنثال ) الدين 
يترون بلننهم الإنثاليه الحلية التحمرة ى حدود مقاطمة بتغال ؛ 
بل بريدون أن تكون لئة رسعية كالأردية . وغير اف على اللبيب 
القطن مافى هدا الافتراح من بذر الشقاق والافرق 

نعم » فى سكان متقاطمة الحدود الثمالية الثربيةعصبية شديدة 
للتهم ال حلية ( بشتو ) ؛ ولنكها لنة محاية فى طورها البدانى . 
ونولا تمصب أفنانستان لحا واتخاذها مها لنة قومية بدل الفارسية 
لا كان لها شأن يذكر. وحن واثةون من أن أول الرأى والفكر 
من إخواننا سكان الجدود» لابزالون بإذلين الجبد الستطاع فى 
تعميم الامة الأردية ونشرها فى مدلهم وقراتم » حتى نعم اللغة 
الآردية سائر مدنهم وقرامم ويرفرف علها لواؤها 

وقد ذكر الدكتوو حليق الكاتب ( السيد مد كرام ) 
يجانب « أسائذة التقد وجهايذة الحل والمقد 6 كالأستاذ الحقق 
السيد سلبان الندوى والدكتور عبد الحق - الذى يلقب ,2 بالا 
أردوه - والحال أن عمد | كرام لم يكن من شأنه أن يبدأ ويعاد 
فىذكره فى مثل هذا القام . وجل مزيته التى يتمتع بها أنه يتبوأ 
منصباً عالياً فى المسكومة المركزية » وله مصنفات بمكن أن تمد 
فى الطبقة الثانية من الممنفات الأردية . أقول يمكن أن تمد» 
فإ قد قرأتها وأعرف قيمّها عن خبرة وعل . وممظلم التقاد 
لابقيمون اؤافاته وزنا . أما إنعاؤه بالأردية فما لاشك فيه أنه 
ركيك يارد ؛ لايجمله حتى فى عداد الطبقة الثالشة من كتاب 
الأردية . ثم خلط الكاتب « الأتجاهات فى الأدب البنثالى » 
بالاتجاعات ف الأدب الأردى . فلأدب البتنالى » متشيع فى ججلته 
روح الوثتى » كا كان للبنادك الوتنيين من سلطة أدبية ونقؤذ 
ثقاى منذقرن كامل . نمم '! قدكان للشاعر الثائر القافى نذر 
الإسلام - الذى سا الدكتور نصر الإسلام - بد عظيمة فى 
تحر الأدب البنغالل من أسار المبنة الوثنية وتطميمه بالأدب 
الفارمى والأردى ؛ وكذلك للأستاذ الكبير جمد إكرم غان 2 


يد باائة وجوود مشكورة ى إطلاق سراح الأدب البنفالى من رق 
الأدب الوثتى المندك . وله تلاميذ وأتباع يتهجون نجه 
ويسلكون طريقه فى الأدب اليتالى . 

أما الشاعر عد الحسين الذى ورد ذكره فى مقال الدكتور 
الفاضل » فل نسمع به أصلا » لهم إلا أن يكون من شعراء الانة 
البنخالية الذين لم تلدع أسعاؤم فى هذه الناحية من القطر 

هذه كلة و3 أردت أن أشفع ها مقالة الدكتورجمر حليق 
قياما بالواجبودّءاونا على تبيين الحقوالصواب . ولإركتورالفاخل 


تقديرى وحيانى 


0 


' مجلة القصص الرفيع 


3 ظ‎ ١ 
عادت أقوى مما كانت عليه‎ 
جال أسلوب ؛ وحن اختيار ودقة ترجة؛‎ 
م طن‎ 


مسسدرت يوم الإثنين 0 دلسمير 


الاعتراك التوى ٠٠١‏ قرش ق مصر والودان » ٠٠١‏ 
قراشا فى امالك لأخرى 


1 


ارسالة 


ضوا الكتائب وارفعوا الأعلاما 


للاستاذ إبراهم تمد يما 


ضعو الكتائي » وار فمواالأعلاما 
أليوم فاض النور من قلب الدجى 
كأن اأبشير أن مص محرت 
لا دما الداعى « يجيب »© بلاده 
ومشى يقؤدابلخيش فى:طل ب العلا 
هدم الشلال قوائما ودطتمًا 
وأفى إلى الظلي الركين » فهزه 
أله أ كير :“قد شبدت حقيقة 
رأس الطناة الفسدين وعونهم 
للك لله الذى مهب الملا 
ومن ايتنى ذل الشعوب وظابها 


وامشوا إلى محد الحياة كراما 
كرا تلألاً زاهيا بساا 
من قيدها » وتوثبت إقداما 
لى الدعاء » وأيقظط التواما 
تدا : فكان مظفرا مقداما 
شيل الشلال قوانما ودعاما 
يها » فسار على يديه حطاما 
” غرّاء كنت أظما أوهاما : 
كانت مهاية أمره استسلاما ! 
لن استتحق المز وال كراما 


ققد استحق الل حيث أقانا 


4# 2ه 


بامعبار :هذا بو وسعدك؛ تاسعدى 
ياممر :هذا يوميحدك؛فاسعدى 
واستقبلى العبد الجديد سبمة 
فلقد مشى العبد البخيض بظلله 
وغدا تكون حياتنا أنشودة 
نهدا يكون المير مل' سوولنا 
وغداسيشيع فن يديت على الطوى 


فى ظله » واستفيقى الأياما 
فى الجد » واتمخذى ذراه مقاما 
بالنصر ييل نعمة وسلاما 
لا تمرف التمويق والإحجاما 
وظلامه ؛ وإلى الجحيم ترامى 
أنغامبا ٠.‏ أنم يها أنناما ! 
ويفيض حتى يفمر الآ كاما 
وسيكتيى من يلبس, الإعداما 


سقا » وكان لنفه أستاما 


انوا » فسكانوا فى الورى أيتاما 
ظل السباد حليفه أعواما 
فبعيش متسم الراء هاما 
فى الرأى »إنزجرت الأمورجساما 


ويمز بالعبد الجديد مماشر 
وينام مقرور الحقفون معذب 
وغدا ينال الشس كل حقوقه 
فى ظل دستور البلاد وعوما 

> # > 
إبه تحب !وأنت مل' قلوبنا حبا » ومل' نفوسنا إعظاما 


هدى بحية شاعر متحرر ١‏ عتدح ق شعرهة الأستاما 


| كرمت شمرى أن يكؤن مطية لاظالين » وإن دوا <كاما 
وجملت نفى فوق أهواء الألى ملاوا البلاد مظانا وظلاما 
حكوا بنير الشرع فى البلدالذى حمل الشرع دينه الإسلاما! 


هلكان هذا المتكم إلا موثلا 
1 شاعر شهد المفائق جبرة 
“حسى إِذا مارمت شغرا. صادقا 


أنا إن مدحتك لا أزيدك رفمة 


للمجرمين ؟ أل يكن إجراما ؟ 
ثم التوى عن وجهها وتنائى ! 
أن أبتغى من مثلك الإلهاما 
إنى عدحك ف الورى أتسانى 
قللى ؛ فوسفك يسح الاقلاما 
كالشمس يكق ضوءها إعلاما 
ح الحياء ؛ ترى الحياء وساما 
فب) » وتتقن دينه أحكاما 
لكن عزائمك اللبيب غراما 
لا تمرف الإيذاء والإيلاما 
عزْما » وكنت أمامه إقداما 


وإذاوسفتك جل وصفك عن مدى 
يكقيك صنعك رقمة_ ونباهة 
متؤاشع . جد التواضع حلية 
أخلاقك النور المننى رقة 
وإذا نطقت فق لسانك عنة 
وإذا أتيت الأمر كنت وراءه 


وأراك فى ليل الحوادث كوكبا وأراك فى تمراتها ضرغاما 
ولقد تكون النصن أخضر اننا ولقد تكون الصارم السمسانا 
#ب# خم 


فى كل أمر قدوة وإماما 
فى الروع » إن رام المدو مرانا 
حتى نخر له الحسون ركاما 
والمجد ٠.١‏ مذ كان الزمان غلاما 


اقيم تقر 3 


بإائد الجيش الظفر كن له 
هو عر معي وبجدها وملاذها 
تأعد له أيامه » والهض نه 
واسلم لصر » وإنها أم الملا 


الين ديد 


ازسالة 


رذ برت 


للأستاذ أثور الجندي 


مور ايروب 

يزور القاهرة هذا الأسبوع الكاتب السورى الأستاذ سأمى 
الكيالى صاحب يحلة 9 الحديث »4 التى تصدر فى حلب 

كا حضى من بين أعضاء انوقد المراقق لاْعيم السورى الكبير 

المقيد « أديب الشيتكلى © الكاتب المروف الأسنتاذ 
2 قدرى.قلمجى 5 
وقد كان من الأمائى الثالية ألا تحول الشاغل الختلفة لشيق 
٠‏ مصر دون التقائبما يأدياء مصر . فإن فى مثل هذا اللقاء كسيا 

كيرا للأمب العربى 

وإى لأنساءل ناذا لايكون للأدباء « لنة أدبية 6 شعبية 
على غرار اللجنة السياسية فى الجاممة العربية 

ولاذا لا يمقد مؤعر أدنى عام من أدباء الشرق ؛ مرة كل 
عام قى القاهرة أو بنداد أو دمشق يستمر أسبوعا أو أسبوعين 
ويشم أدباء العرب فى هذء البلاد » ليتفاهوا على كثير من 
المسائل والمشاكل التى نهم الأدياء » مخاسة فى هذا الوقت الذى 
تعقدت فيه الحياة الأدبية واحتاجت إلى دراسة ويحث 

الأدب يقاسى فى هذه الأيام الكثير من التاعي والمقيات 
فى سبيل أداء رسالته ؛ بعد أن سمل التاس عنه بالمحافة 
وما تقدمه السحافة من زاد قليل قد يكون فى بعض الأحيان 
رخيصا وقد يكون تافها 

ولا شك أن مشكلة التقام السحافة بالأدب فى هذا النسر 
من أعقد الشأكل التى يجب أن يواجبها الأدياء 

وفى مصر مملة الرسالة والثقافة والكتاب » وفى سوريا يجلة 


1١ 


الحديث وف لبنان يملة الأديب وق الأردن يملة الل الجديد » 
وكل هذه يحلات نقوم على الأدب (أالص وترفع مستواها عن 
الأساليب الصحفية والألوان السريمة أو الرخيمة » وهى ولاشك 
تقامى من جراء ذلك الكثير من الناعب ؛ ولا تستطيم أن 
بض وحدها بالبه على الوجه الذى يرضى الادب ويرضى 
القامين علها 

ولاشك أن الدولة مسئولة عن الأد ب كسدوليتها عن التعليم 
والثقافة أو كزء من التعليم والثقافة » ولذلك فإن هذه الجلات 
الأدبية وهؤلاء الأدباء المق فىحياة كرعة » ولن يتاح لمم ذلك إلا 
إذا قامت الدولة برعاءة الأدب ء وإنشاء رايطة جديدة بين الكاتب 
والناشر من ناحية » ويين الأديب ونه من ناحية أخرى .. 
تكون بميدة عن كل عوامل الاستغلال 
فلأديب يحب أن يخلص للاأدب ويتجرد له » ولذلك فهو يحب- 
أن يطمأن على معيشته وحياته أولا . فإذا توافر له ذا استطاع 
أن ينتج وأن يسل إلى حد بميد فى الإجادة وبذلك يكسب 
الأذب كثيرا 

والأديب مشطر إذا هو الجأ إلى الصحافة أو إلى التدريس 
أو إلى الوظيفة ليميش منها » ثم مخلص بمض وقتة للأدب ٠‏ 

مخن لا نطائب برعاية الدولة على الأساليب المروقة بأن تشرف 
الدولة على الأدب أو تفرض سلطانها عليه أو مله مصلحة من 
مسالمبا أو مرقنا من مراققها .. وإا تحب أن تبذل له الال حتى 
ينمو وحتى يغوى 

إن البلاد العرية الآن تواجه مهضة قوبة فى الاجتاع 
والاتتصاد والسياسة .. وبق أن تواجه مثل هذه الهضة فى »ندان 
الفكر والأدب والفن الرفيع 

٠. .‏ إن الذين يعملون فى ميدان السيما أو السرح أو غيرها من 
ألوان النسلية يييشون فى مستوى مادى رقيع » على عكس الذين 
يسملون فى ميدان الأدب والفكر 

ويكق أن تبقى هذه الكلمة الناسية < إن الأدب ليس 
موردا للرزق فى مصر ولا مكن الاهباد عليه وجده 6 لتصور 


1١1‏ اوسالة 


المكة الائدة ه أدركته حرفة الأدب © .٠‏ 

ويننًا الصمحافة تق ففزات واسمة »؛ ويصل أسحابها 
والقامون علها والشتئلون با إلى كل مكان مرموق ٠.‏ بظل 
الأدباء فى الؤخرة . ويميشون على فتات موائد الصحانة أو مواد 
ارح والسينا 

أسوق هذا بمناسبة زيارة الأدييين السوريين إلى مصرء 
وأطالب الأدياء بءقد دورة ستوية لؤعر أدلى وفكرى عام لبحث 
هذه الائل ودراستها أشبه مؤعر البندقية 

تج تو فزاد ارول للم العريية 

ومن الأمثلة القاسية على ضعف الروح الأدبية 2 محلة 6 
مم فؤاد الأول للنة المربية قند حصلت على العدد الأخير من 
هذه الجلة » وهو الصادر قى ١561‏ فوجداه يحوى الوموءات 
واللطب والكلمات التى ألقيت فى الجمع عن سنة 19445 ومعبى 
هذا أن دراسات وموضشوعءات متعددة عن أ كثر من خمس 
سئوات لا تزال بميدة عن النور » ولن يستفيد مها أحد إلا بعد 
سنوات وسنوات إذا ظلت الخال على هذا النوال : وقد عات 
أن السبب الذى يموق هذه المجلة عن الصدور هو مجرمطبمة يولاق 
عن طبعبا وطبع أمال المجمع على اللجلة لانثنالها بطيعم الكتب 
ألدرسية والأوراق الرسعية وحاضر البرئان . فمسى أن تممل وذارة 
المارف على أن يكون للمجمع اللثوى مطبعة خاسة تطيع معاجه 
وحافره وجلته 

الموسوعز العربيٌ 

من أباء هذا الأسبوع أن الاحتة الثافية للجامعة المرية 
السكونة من الأساتذة شفيقغربال وأحدأمين وبديمشريف وخير 
ألدين الزركلى فد اجتممت وقررت وضم موسوعة عريبة تتضمن 
اسماء العلماء العرب فى الآداب والملوم والاجتماع والرياضة 

وتحن فى الراقم فى أشد الحاجة إلى « الوسوءات » فى هذا 
العبد الذى يسرت فيه الدول الثربية وسائل الثقيف والراجية» 
فأعدت أنواءا ممتلفة من الوسوءات » يحيث لا يحتاج الباحث 


أو الكائب أوالقارى' إلى طويل وقت ليتمكن من الكثشف عن 
لفظ أو بلد أو معرفة علم من الأعلام 

وقصة الوسوعة العربية فى مصر قدعة جدا » وقدكان أول 
من أعدها فى المصر الجديد الأستاذ فريد وجدى وقد مفى على 
ذلك ديم قرن ٠:‏ أصببحت 8 دائرة ممارف القرن المشرين 6 
بمدها غير صالحة لعصر نا الذى تتثير العلومات والاراء والاحاث: 
المبية والأدبية فيه وتتحول من عام إلى عام ! 

.. أما دائرة العارف الإسلامية ققد حال ضعف الموارد الادية 
دون إكامها مع الأسئ الشديد 

وتمكن الأستاذ 3 أحد عطية الله 6 بده الفردى أن مخرج 
دائرة المارف المديئة لتكون فى متناول القارى' السريم 1 
الباحث التعجل . وقد عت أنه يعد موسوعة أخرى من نفس 
التوع تمسكن أن يريد الإللم بموضوع ما أن حصل على رغبته على 
نطاق واسعم 

وإذا كان من الواجب أن تشجم الدولة هذه الجبود القردية 
ونولها عناينها » فإن الجيل الجديد يطلب مراجم أوفى وأ كثر 
عناية وتنوما 

وقد حدئنى الأستاذ عطية الله أنه يمد موسوعة تاريخية عن 
عفلاء مصر مين « مينا 6 إل اليوم » وأنه قد اشتثل بإعدادها مد 
أ كثر من عشيرين ناما وويتمها بعد 

وإلى جوار هذا نحن فى حاجة إلىموسوعات أخرى عن أعلام 
المام.. وحاجة إلى موسوعات عن البلاد والدن والواقع الحربية 
والاتقلايات والثورات والأحداث 

وإنتا وإن كنا نشنك فى أن الجبود إرسية تستطيم أن محقق 
ما نوجو » فاننا رجو أن يتاح لجبود اللجئة الثقافية بإلجامسة 
المربية النجاح المامول 

0 اروب والسبىا 

كان الدكتور تخد حسين هيكل من بين الكتاب الجددين 
فى خلال اللهضة الأدبية الأول التى أنشأتها محلة السياسة ١59‏ 
بالاشتراك مم مله حسين والاّفى وغيرهما 


ارسالة 


ولا بتكر الؤرخ أنه وضع أول قعة مطولة فى الأدب العربى 
الحديث وعى قصة «زيئْب» الى عدها الستثشرقون محاولة طية 
ومدآبة موققة لهذا الفن الجديد ى مصر 

نم تمددت الألوان القعسصية واتسم نطاقها وكتب السازى 
0 إراهم الكاتب 6و 2 إراهم الثاني »4 ددجم الزيات 
« رفائيل 6 « والام فرر 6 

“م ظبر اللون الإسلامى فى « علىهامشالسيرة » لطه سين 

والحوار فى 2 أمل الكرف » لتوفيق المكم 

وبين الفترة التى كتبت قبها زيب 19317 و1965 مراحل 
تطورت فها القصة من لون إلى لون . ونشأت القصة السرحية 
والسيدائية وغيرها 

وتطور الدكتور هيكل تفسه فانتقل من التقد الأدنى إلى 
«التأريغ» فكتب حياة تمد والسديقوالفاروق وفمئرل الوحى 
وغيرها.. ثم انتقل مرة أخرى إلى الحياة الساسية الخائسة 
وظل الأمر كذلك حتى فوجى' الناس بقممة 2 زينب 6 
تعرض على الستار الفغى هذه الأيام 
وظن الكثيرون وكنت مهم + أن الدكتور هيكل قد تناول 
قسته عندما طليت للسيئا فأعدها إعدادا جديدا » وواءم بيبا 
وبين تطور الأدب والفن والتصة والزمن » وجعلبا قربية إلى 
متناول الناس ؛ وكان هذا ولا شك معقولا ؛ فإن الد كتور ميكل 
يحب أن يسن بمكانته الأدبية على أن تكون موشع الْنقد الشديد 
حين يقدم قمة » كتبت سنة 19317 للسيًا سئة 15615 . وهى 
خالية من الحكة ومن العقدة ومن كل فنون القصة الحديئة 

وحن تمل أن قصة زينب كتبت للقواءة لا للتمثيل ولا 
للسيمًا » ولذلك فقدكان إقحامها على هذا الوجه ؛ ودون أن تحاول 
الدكتور أن يحملها فيمستوى الفن الذى يعيش فيه الناسالآن.. 
كان موشم حمس فى الدوار الأدبية الحتاقة 

ولم يكن يضير اله كتور هبكل شيا أن يكون الأديب والناتد 
واللؤرخ.. وألا تيكون الكائب السيئانى على الإطلاقق ! 

كد غير 

تلقيت نصح الأدبب مود مفيت سكل تقدير وأوجو أن 


١16 


أكون عند حسن ظنه فأدخل الكثير من التجديد على باب 
الأدب والفن ابتداء من أول يناير فى مهضة الرسالة الجديدة بإذلله 

أما بالنسبة لا ذكره الأديب » فإنتى قد تناولت أسبوع 
( الرسول ) بصفة عامة سواء ما كان مته فى ندوة الشبان اللمين 
أو الصحف أو الإذاعة » ولم أفصر اشتراك مخيمر وشملان 
والمادين على الندوة وحدها ؛ ققد اشتركا فى اذ كرى سواء بنشر 
قصائدثم فى الصحف أو إِلقَائّها فى الإذاعة 

وكذلك فيا بتعلق بالقصائه التى لقيت الاستحسان ققد 
كنت أقصد أن قصائد يمر والنشاوى والهامى فى مجموع 
ما أذيع وأاتى فى الناسبة على وجه المدوم 

أثور الإنرى 


للامستاة أحمد حسن الزيات 


كتاب يمرض قضّية البلاغة العربية أجل 

معرض ويداقع علها بلغ دفاع فيذكر أسباب 

التتكر للبلائغة » والملاقة بين الطبع والسنمة ؛ وحد 
البلاغة » وآلة البلاغة ٠.‏ الم 


من فصوله البتكرة : الذوق ٠»‏ والأسلوب » 
والذهب الكتابى الماصر وزعماؤه وأتباعه » ودعاة 
العامية » ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من هؤلاء 

وأولئك ..٠‏ ا 


قم فى 194 صفحة ونه نسة عش قرشأ 
عدا أجرة البريد 


اروب ا مصرى القر م 

اطلمت فى البريد الأدلى بعدد الرسالة الأخير على مسألة ضياع 
الأدب الممرى القدم التى أثارها الأستاذ الفاضل عمد إراهم 
الجيوئى متسائلا عن ذلك الضياع مع بقاء آداب أمم قدعة 
أخرى - كالإغريق والرومان -- خالدة على الدهر 

ولئن ل أ كن من « الختصين » الذين عناتم حضرة الكاتب 
بسؤاله فإن هذا السؤال قد أثار فى ذهنى فكرة اعتتقنها عن 
اقتتاع من زمن بعيد تتيجة التدير فى أمر الدعوة الفرعونية التى 
نادى مها البعض ..“ولمل فى هذه الفتكرة تفسيراً لتلك الظاعرة 
الجدبرة بالالتفات 

ذلك أن شعب مصر فى حاضره وق ماضيه غير الفرق فالبعد 
قد أسبح مبتوت الصلة بالقدماء الشريين » إذ لم ينتقل إليه من 
حضارمهم شى" لافى دن ولاق لنة ولا فى ثقافة بحيث يصح 
تشيبه - مم القارق - با كن جدي. حل با عجره 
سا كنه القدم ! 

قشمب مصر العربى - سواء مئه ماقدمبا فى المجرات 
المربية التمددة» وماصهرتهالبوتقة المربية فأصبحعربيا --لاتريطه 
بالقدماء المصر بين رايطة حضارية ذات بال . 

وهذا بخلان الحال عند الإغريق وارومان » إذ أن الحضارة 
النربية الحديئة ليست إلا امتداداً لحضارة الإغريق والرومان التى 
عى الأسل الأثم للحشارة الحديثة . 

لهذا لم يكن عجيبا أن بحيا هوميروس وأن يحيا فرجيل 
عبر الأزمئة .. لأن الشعوب التى ظل الأدب اليوناتى والأدب 
الرومانى حيين ينها هى وارئة حضارة اليونان والرومان.. فبذان 
الأدبانهما رتان لحضارة تاقتها تلك الشموب وعاشت ت فنها ومها- 
مع التطور والتقدم اللذئ لايد ممهما لأنهما سئة الكون ‏ 

ولهذا السببعيته لم يكن من المجيب أن يشيم الأدب 
المرى القدم لأن الأحب صورة #مشكة عن الحضارة» ومادامت 


هذا ماعن لى إيداه فى هذا الوضوع وعسى أن يكون فيه 
بعض التفير لا تاءل عنه حضرة الكاتي الفاضل 


سمال م سى بالا 

مع روث ان لقاب 

لقد ضبحك الناس كثيراً حين علبوا أن أحد الباشوات 
السابقين قد هر رحال اليش الذين ذهبوا لاعتقاله فى متزله بشارع 
المرم قائلا لمم : إننى باشا ولا مسكن القبض على » وأنا لاأعترف 
بقانون إلناء الألقاب ولا بكلامك الفارغ ٠.‏ ضحك الناس بومها 
كثيراً . ولو عاموا أن ملس القاهرة البادى (الموقر) سيظل مصرا 
على عدم اعترافه بقانون إلناء الألقاب لتأنوا فضحكبم على الناشا 
السايق المنيد » والمسوا له عذرا ؛ ورحموا عناده بعض الرحخة 

لابد أن مجلس القاعرة البإدى قد معم بأن هناك حركة مباركة 
كأم بها اليش المرى البإسل » فطوحت بالطاغية تاروق » 
وقوطتعرشه الدكتاتورى ؟ وأداكدولته الباغيةر؛ وأنها تدعت 
آثثاره البائدة وفى مقدمتها الألقاب البفيضةالتى كان فاروق يستغلبا 
أسرأ امتغلال فى سبيل أهوائه ورغباته ومطاممه - لابد أن 
الجلس البادى الوقر قد سمع بهذا كله. إذن فلماذا يسرع أنيظل 
ممترفا بدولة الألناب » ف اللافتات النى كتبتعلها أمعاءالشوارع 
واليدن ؛ فنحنلازلنا قرأ : ميدانسلمان بإشِا ؛ وميدان مسطق 
كامل باشا » وميدان .سعد زغاول باشا » كلازلتاتقرأً : شارع نوبار 
باشا » وشارع مريت بإشا؛ وشارع ممديكفريد » تقرأ هذا وذاك 
فنضحك مل" أفواهنا من هذا الجلى الذى يشم رأسه فى الرمل 
معرا عل أن نظل دولة الألقاب فى دنيا الأموات بعد أن تلاشت 
فى دنا الاحياء . 

وإذا تركنا محل القاهرة البإدى حتى يخرجمنرأسه الرمل» 
لا مكن أن نهمل بعض ذوى الألقاب الذى عن عليه أن تلاثى 
دولته » فراح يحتفظ بلافتة متزله القدعة ذات اللقب المنحل » 
ويحتفظ بيطاقاته القنيعة أيسا » مستعملا إياها يحكة وحذر حتى 


١1 ارسالة‎ 


يعتد أجلها ويطال فى حيائها » وكأعا حياته رهن بهذا 'اللقب الذى 
يمز عليه مفارقته . إن هذا اليمش من ذوى الألقاب أشبه يمن 
وأى حلا لذيذاً ثم استيقظ خْأة ؛ فم عليه أن بحرم هذه اللذة » 
فراح يتمئم النوم من جديد لءله يمود إلى -اه » فبو جدير بان 
نطلل له الرحة . . 
بذ لني 
لما وصرط .٠ه‏ 
يعيب علينا الفربيون استمالنا كلة « مملبيش © وأحب 
أن أقول إننا اسنا الآمة الوحيدة التى تستعمل هذه الكلمة :.. 
فالفرنسيون مثلا يكثرون من عبارة مشامبة لما » هى : 
5 8 66 211! عمق 
كا أن الإيجليز يستميئون بعيارة أخرى لايخرج ممناها عن 
ممنى كلة 8 مملبش 6 هى : لاط طة 
ومن جب أن النربيين يسموننا بأننا قوم ا معليشيون 6 . . 
ونسو - أو تناسوا - أن أحادينهم لاتخاو من عيارات 
لابخرج ممناها عن معنى 9 معلهش »6 التى اختصرت من عبارة 
« ماعليه ثى' 6 !.. 
وكل مانسجله على أنفسنا أثنا سرف فى هذه الكلمة إسراتا 
يلغ أحيانا حد الاسهتار.. ولمت حين أدقع عن استمالها أقرها 
٠٠‏ إعا أردت أن أرد عن قومى قيمة ثم مها براء ! -.- 
عبى ماو لى 
١‏ ادم مارم ْ 
الخادمة : كلة صحيحة لثة واستمالا من قديم الزمان » وقد 
انتشر ىهذءالايام استمال (خادم) ممعنى (الخادمة) وهذا الاستمال 
وإن كان صحيحا إلا أن فيه نضليلا ونشويشا بدون مبرر وإمهاما 
بأن ( الخادمة ) خط أو لنة شميفة وليس كذلك لأنها المقة 
الطبيمية الماسة بالإناث » والانة موضوعة للتفاثم وليس من 
الحكة أن نلجأً إلى استمال الوصف الشتزك ( خادم ) اعّادا 
على فهم الراد من القام وسياق الكلام » فيجي مخصيص (الخادم) 
لخدام و ( الخادمة ) بالحدامة » والسلام على من انبع المدى 


* سح بر ل و يل 
جاء فى شرح القاموس : وقول اامامة البدلة بالفتح وإمال 
الدال للثياب الجدد خطأ من وجوه ثلاثة ؛ والسواب يكسر الباء 
وإتجام الذال ( بذلة ) وأنه اسم لاثياب الخطلق ( البالية أو الستمملة) 
تتامل ذلك 1 م 
وأنا لا أوافته فإن ( البدلة ) بفتمع الباء وتسكين الدال المهملة 
لفة عربية ميحة فإنها فى الأسل مصدر على وزن ( فملة ) ثم 
استعملت اسم للميدول ونظيرها اليشة عمنى اليموث أو البعوثة 
وإليك الأدلة ؛: 
جاه فى (معيار اللئة) دلت الثوب بنيره كنصص أخذئه مكاله 
ال . وحاء فى ( الصباح النير ) وبدلت الثوب بنيره من باب 
ختل الح . قنحن ننظر إلى ( البدلة ) من ناحية التبديل والتغيير 
سواء كانت جديدة أو مستمولة لامن ناحية الابتذال والامهان ‏ 
وأما (البذلة) بالذال السجمة فإنها موضوعة للثياب البالية التى 
تبتذل وعتهن ف الخدمة والعمل ويجب أن'نظل هكذا لاتفرقة 
بنْهما .. وأنا أواقته على أن وضعها للثياب الجدد خطأ ولكن 
لاأواققه على أنها بكسر الباء ققط قفد جاء فى (معياراللنة) البذلة 
اكعصمة وقتح الباء لنة » وجاء فى ( الصباح امثير ) البذلة مثال 
سدرة ( بكر السين ) ما عبن من الثياب فى الخدمة والفتح 
( فتح الباء ) لنة قأل ابن القوطية بذلت التوب بذلة ل أصنه ام 
وجمهما بدل وبذل مثل (عتب) ونظيرها بدرة ودر وسدرةوسدر 
على مسى ضير ى 
( الرسالم ) أقر مم نؤاد الأول كلة ( ,دلة ) من التبديل يممنى حاة 
بير اس جاع 
طالمت فى المدد ٠١٠١٠١‏ من الرسالة الغراء تلك الكلمة 
الرائمة للأ تاذ أجمد الفخرى عن ديوان 2 مع الفجن » لشاعر 
الحب والبطولة سلبان أجمد العيسى وليس 2 سليان العبسى »© 
كا جاه فى كلة الأستاذ الفخرى 
حلب كر عندر غزيل 


م١‏ ازسالة 


شحرة عيد المملاد 


للقصصى الروسى فبوور وستو بفكى 


5 ولكن لا » فلن أتكلم عن 
المرس بل عن شجرة عيد اليلاد ٠٠٠‏ لقد كانت حفلة المرس 
ججيلة وأحببتها حبا شديداً ولكن حادئة شجرةعيداليلاد أجل ... 
ولا أعرف اذا أذ كر شجرة عيد اليلاد كلا رأيت عرما -٠‏ 
ولكن هذا هو الذى حدث : 
منذ نحسة أعوامكأملة دعاق إلى حفلة راقمة أقيمت للأطفال 
خسيصاً وجل من "أغنياء التجار له قرابانه ؛ وله مارفه؛ وله أيضا 
دسائسه ٠‏ وقد ظهر لى أن تنك الحفلة لم نكن إلا ذريعة لكى 
يجتمع الآياء والأمبات ويتحدثون فيا سبمهم بتلك التزاهة المتادة 
وكنت دخيلا فى هذه المقسلة لأنه ل يسكن لى بأحد شأن 
خاص . لذلك كأن فى استطاعيي أن أقضى هذه الخئلة ينيم. وأنا 


متك أنإم شاهدت عرسا 


؟مزل عن كل واحد مهم . وكان بين الجلوس واحد يشابينى فى 
ذلكء فكان لهذا المبب أول من استرعى اتباهى » وم يكن 
مظهرء دالا على أنه ابن أسرة كبيرة أو أ نبيل الود . وهو 
طويل اثقامة تحيل جدا » نبدو عليه علاثم اليالنة فى الجد والوقار. 


قم احسليم فى مسابفة إذاعز با كستارر 
نظمت الإذاعة المربية براديو ب! كستان مسابقة شعرية بين 
مستمعيها فى البلاد المربية عنم الفازون فها كافأة مالية . وقد 
تألفتجنةللتحكم من ثلاثقمن كبار رمال الأدب والشعراءاأصربين 
م الأسائذة عباس عمود الءقاد وعبد الرحمن سدق والذكتور 
إراهيم ناجى 


وهو شديد الأناقة فى مليسه » ويظبر أنه لم يكن عيل إلى هده 


الاجاءات المائلية 

ولأ كدأدتو منه فى الركن الذى هوحالس يدح زابان 
ابتسامة كانت مرقدمة على وجوه . وعلا وجبهالمروس وم 
5 يعرف أحداً تمن بالمفلة غير ساحب التزل » وقد أبدى كل 
علامة على السأم واللالة وإن كان قد بق إلى مهابة الحفلة وه عن 
الشجاعة ما بأى إنسان يقاوم نفسه <ء_.يحملها على ماذكره . وقد 
علمت فيا بعد أنه من أعل الأقاليم ؛ وأنه كان يحمل خطابنوصية 
إل مشدفتا » فدعامعدًا من باب الجاملة إللحضور الذلة . ولكن 
أحداً ل بدعه إلى لعبة الورق ول يقدم إليه لفاقة تبغ ول يبدأ ممه 
حديئا . ولملهم كانوا ذوى فراسة فمرفوا الطائر فى مسبحه بالجر 
من لون ريشه . لذلك قشى الليل فى فتل شاربيه . وكان شارباه 
يلين » ولكنهما كانا كبيرين حتى ليخال من براه أن الله 
خلقهما_أولا ثم خلت هذا الرجل تايماً لى يفتلهما: 

وكان من الدعوين رجل آخر استرعى انتباعى » ؤلكنهين 
نوع غير هذا النوع » فإن تجرد النظر إليه يدل على أنه صاحب 
شخصية . وكانوا يدغونه جوليان مامتا كوفتشس 

وكانت التظرةالأولى إليه ندل على أنه موشع المفاوةوالتكريم؛ 
دأن مركز ماحب الزل منه ك ركز ساحب الشاربين الطويلين 
من ساحب الثرل . فد كاد لايتقطم سيل الفكاهات والطرائف 
ألتى يتحدث بها إليه ساحب التزل وزوجه . وها كثيرا 
الالتفات إليه » بدنوان منه وبحومان حوله ويستحممان الضيوف 
لتقدعهم إليه. ولسكنهما لايقودانهليقدماءإلأىإنسان . وقدرايت 
الدموع تترورق فى عينى صاحب المتزلوؤعينى زوه لاقالجوليان 
ماستا كوقتش إنه قلها قضى ليلة سارة كمه الايلة . وقد أخذت 
بعد اتهاء الحفلة أشسعر بالسأم من هذا الشيف فاتصرنت إلى 
الأطفال أتسى علاحظاتهم ؛ وكان خسة منهم يستحقون النظر 
واللاحظة » فهم شبادة بعناية أمباتهمسهم. ثم كت الغرفة بمدذلك 
إل.الغرفة الجاورة ولم يكن فها أحدء لخلست فى طرفها الجاور 
لكان الرساجى المد لمنظ الأزهار ق غير فصولا 
وكنت لاأزال من مكانى هذا أراقي الأطفال» والحق أن 


رؤيهم السعدر 
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لقد كانوا يأبون مما كاة من أثم أ كبر منْهم على الرغم من 
الجمود التىكانت تبذنها أمهامهم ومربياتهم ؛ ولم عضساعة حتى 
نح عؤلاء الأطفال فى تجريد شجرة عيد اليلاد من أوراقها 
وأعوادها وى كر أ كثر من نصف الامب الملقة فنها قبل 
أن يقتموها يهم 

وكان أحد هؤلاء الأطفال فتان المسن أسدود المينين يمد 
الشمر » وتد أصر فى عناد على تصويب بندقيته بحوى . وقد 
استرعى نظرى كثيراً ؛ ولكن أخته استرعت نظرى أ كثر مم 
استراء . وهى فى عامها الحادى عشر ء ولا يقل ججالما عن جال 
كيوبيد ؛ وتبدو علها علائم ال دوء والتفكير . وعلى عينيها 
الواسمتين وسم الأحلام ؛ وقد أغشها الأطفال لأمرما فتركتهم 
وانسحبت إلى الغرفة التى كنت جالساً فها لخلست فى ركن منها 
وف يدها الدمية تلاعبها 

وكا نكل من الشيوف يحدث جره بأن أباهامن أغنى التجار 
وبآنه منذ الآن قد أعد لما صداقا قدرهاء ٠‏ ألف رويل 

ونا التفت إلى الجاعة الذين سعسهم يتحدثون هذا وقم 
نظرى على جوليان مستا كوقنش فوجدته وأقفاً ينست إليهم 
ويداء مشتبكتان خلف ظهره » ورأسه مائلإلى الجانبين » وكتت 
طول هذا الوقت أعجب من الذكاء الذى أيداه ساحب النزل فى 
توزيم المبات على الأطفال» فالطفلة الت أعدلما أبوها مهرا كبيرا 
مهدى أحسن لببة » وسائر اللمب تقسم وفق مرا كز الااء فى 
ألحياة الاجماعية 

وكان آآخر طفل دعى لتقدم إليه هدية يلغ من الممر عشرة 
أعرام » وهو هزيل أعرالشمر ميش البنية . وكانت هديته كتاب 
قصص ليس فيه سور ولا رسوم . وهو ابن الربية » وهى أرملة 
مسكينة ٠.‏ وشكل الطفل دال عى الزن » وعليه كساء رث » 
فتناول كتابه وانساب فى بطء بين الأطفال حاملى اللعب 

وقدكان يود أن يذل أى ثى' ليلس ممهع ولكن كيف 
وليست له لمبة ؟ 

إنتى من الذين يحبون أنْ يراقبوا الأطفال ليروأ كيف تناضل 
أرواحهم روح الجامة 


القفال 


وقد لاحئات أن لعب الأطفال كانت سحرا وفتنة فى نظر 
الطفل الأعر الشمر . وشرع الأطفال يلميون تأصر على أن 
بلاعيهم وعلى أن يتاشل لو متموه ؛ قايئسم وسار تحر واحد مهم 
ناتمه من مكانه وجلس بدله لأن الأطفالكانوا قد جلسوا فى 
دائرة ول يتركوا له مكانا 

ولكن ذلك الطفل حل عليه فلطمه اطمة قوية» فليابث أجر 
الشمر أن رفع صونه باليكاء » وحاءت أمه فته عن اللمب ممهم 
فانسحب تحو الغرفة التتى كنت حالسا بها مم الفتاة التى تقدم 
ذكرها. وب ركته الفتاة يجلس محانها واشتركا فى إلباسالدميةثومها 

ومشى نحو نصف ساعة » وكاد النعاس يدركني وأنا حالس 
أنست حينا إلى حديث الطفل أحمر الشمر ويشرد ذهنى حينا . 
وعلى حين فأ دخل سجوليان ماستا كوقتش وكان قد انسحب من 
غرفة الملوس التى أنا فها عندما اشتد شجبج الأطفال . ولى ينب 
عنى وأنا حالس أراقبه من ال كن الذى أنا فيه أندكان فى القترة 
الأخيرة من الوقت يتحادث مع والدة الطفلة الجالمة معى فى الذرفة 

وظل واقنا بمد الحديث يفكر وكأنه يمدعل أسابمه - ثلاكائة 
- أحد عشر - إثنا عشر عاما ‏ نخحسة أعوام - سعر أربعة 
ف الائة - نجسة أضماف » ستون وأريمالة 

ويظبر أنعذا اللببث يمحبه الحساب علىسمر أريمة ىالالة » 
ألم أعاده على حساب ثمائية » ثم على حساب عشرة 

وخرج من الثرقة خأطال. النظر إى الطفلة . وقد مخطاى نظره 
قم يرلى 4 ويظبر أن الحساب هو الذى أغفله عنى » لم مسح يديه 
وأخذ يتنقل من مكلن إلى مكان وهو لا بال بزداد اشطرابا 

وأخيرا تمكنم من بط عواطفه وألق نظره على عروس 
الستقبل وثم أن يتجه نحوها » ثم وقف عثل حالة الخطى' التى 
يؤنبه ضميزه وانتتصب على أطراف أنامله أمام الفتاة وأتحنى يقبلها 
وهو تسم وقدكان إفباله محوها على غير اننظارحى أنها صرخت 
عند١تثبيله‏ إياها مرخة فزع 

قال لها بسوت ثافت وهو يقرص خدها : ظ ما الذى تفملين 
هنا يا بنية ؟ فأجابته : ظ تحن نلمب © ققال بلبجة الستتكر : امم 
من ؟ مع هذا ؟ 6 وأشار إلى ابن الربية ثم:قال له: « يمسب أن 
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تذهب إلى الثرفة الأخرى 6 

وظل الطفل مامتا وهو ينظر عملقاً فى وجه الرجل ؛ فدار 
جوليان ماستا كوفتش بنظره فى الغرفة ثم أ كبيط الفتاة وقال : 
ماذا معك ياعزيزى ؟ دمية ! » فأجابته  :‏ ام بأسيدى »© وقد 
قطبت حاجبيها وهى نميب . قال : « دمية ؟ من أى ثى' 
تصئم الدى ؟ ! 3 

فأحنت رأسها وقالت : « لا أعرف باسيدى 6 

قال : «تصتع من الخرق» ثم نظر إلى الطقل وقال : «اذهب 
أنت إلى الغرفة الا شرى التى فها الاأطفال » 

وكانت نظرته إلى الطفلى فى هذه الرة نظرة قاسية ؛ فقطب 
الطفلان وتشبث كل مهما بالآخر وأبيا أن يفترقاء فقال جوليان 
وهو بخفضمن صونه : «وهل تعرفين اذا أعطوك هذه الدمية 65 
فقالت :لا. ١‏ 

. قال : ( لا نك كنت طيبة - طيبة جدا طول الا سبوع» 
قال ذلك ثم عراه اضطراب شديد ونظر حوله قال بسوت خافت 
يكاد لايسمعم وبلهجة شديدة الدلالة على تقدان الصير : إذاجئثت 
إلى مزلم لزيارة أبيك فول تحيينى ياعزيزنى؟ » 

وحاول أن يقبلها على أثر هذا السؤال » ولك نالطفل الأجمر 
الشعرأمسك بيدها كن بريد أن يحمها وبى بأل صوت هكالمستيجير 
فأثارت حركته هذه غضب الرجل وساح : 2 أذهب ! اذهب إلى 
الثرفة الأخرى حيث يلمب رفاقك 6 ققالت الطقلة : 8 لستأريد 
أن يذهب ؟ فأذهبي أن .ودعه هنا 6 

وكأدت الطفلة تى . وسمم وقم أقدام من ناحية الباب 
عبج جوليان ؛ وكان الطفل الأخر الشعر أشد منه ازعاجأفترك 
يد الطفلة وتلل إلى غرفة امائدة . وك لايسترعى جوليان نظر 
أحد ممن بغرفة الجاوس تسلل هو أيضا إلى غرفة الائدة » وكان 
وجهه قد سار من الاحمرار فى مثل لون الخناء » حتى أن نظرة 
واحدة منه إلى وجهه فى الرآة نكو لإزعاجه . وكان سبب 
الاشطرا ب كاه أن حسابه أمله فأوهه أن الطفل عقبة فى سبيل 
الثروة التى تنتظره . نمم إنه الآن لايزال ف الماشرة فهو قليل 
المطر ولكته سيصبح خطراً مد نحسة تأعزام أو تجو ذلك - 


وتتبمهما بنظرى فوجدت نظرات جوليان صارت كأنها نظارات 
عبان » وأصبيح.صوته مسما . وأخذ يتوعد الطفل . وكان الطفل 
يتراجم أمام هذا الوعيد حتى ل بمد مكان ينسع لتراجمه » وكان 
جوليان يصيح به : 

أخرج من هنا ! ما الذى تصنمه هنا ؟ قرق الفا كية ! 
أليسكذلك ؟ إذمي من هتا يادءيم إلى أمثالك ! 6 

وأدرك البأس هذا الطفل الكين تانكص ودخل نحت 
النضدة لخار مطارده لم أخرج منديله وقتله مله كالسوط وضرب 
به الطفل ليخرجه من مكلنه . 

ولا بد هنا من اللاحظة أن جوليان كان قوى البنية ضخم 
الخدين تبدو عليه علاتم التنذية الجيدة . وكانت أطراف أسابعه 
كأنها لسْخامبا حبات البندق وقد أحالته كراهيته ( أو لملها 
غيرته ) حو الطفل إلى المئون اممض 

ضحكت من أتماق قلى فالتفت جوليان ولمله ذكر فى هذه 
اللحظلة احترامه نفسه وكير أهبته . وفى الوقت نفسه ظهر 
صاحب النزل عند الاب ورج الطفل من نحت النضدة فأخذ 
يمسح ذراعيه وركبتيه وأسرع جوليان لمع منديله الذى كان 
مفتولا كالسوط وجعله نحت أنفه 

ونظر صاحب التزل إلى ثلائننا نظرة الرتاب » ولكنه وهو 
رجل يعرف الكثير من شؤون الدنيا قد اتبز هذه الفرصة ليتال 
من شيفه السكبير الأهمية أ كثر ما يستطيع أن يناله منه فقال : 
« هذا هو الطفل الذى حدئتك عنه وأنا أعتمد على نضلك فا 
يتملق به © وأشار إلى الطفل الأسخر الشعر ١‏ 

دم يكن جوليان قد استرجم إلى الآن سيطرته على نفسه 
ذقال وهو شارد الذهن : « أهذا هو ؟6 

قال ساحب النزل : « هو ابن الربية » وعى ققيرة ممكيئة 
وقد كان زوجبا موظفا شريفاً ؛ فإن كان فى وسمك :.. 6 
فصاح جوليان مقاطماً : 2 مستحيل مستحيل ! أرجو أن تمذرق 
يافيليب ألكسيفنش فلا توجد محال نالية » وى قوائم الرشحين 
نحو عشرة أحق منه ٠.0‏ إننى أسف > 


فقال مباحب التزل : « مسكين ! مسكين 1 6 


ا 
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قال جوليان « إنه شق شرير - اخرج من هنا أنها الوغد 
الممثير . اذا بقيت حتى الأن ؟ اخرج إلى سائر الأطقال © 

ونظر إلى نظرة حانبية وهو عار عن السيطرة على نفسه وأنا 
أيضا عاجز عن السيطرة على نفسى » فضحكت فى وجبه ساخرا 
مته ؛ التفت إلى النيف وسأله بوت يك لبلوغ مسمعى من 
عسى أن أكون . وتباس الرجلان وخرجا من الثرفة غير 
مياليين بى 

واهتز جسمى من شدة الشحك وخرجت أيضًا إلى الغرئة 
الأخرى . وهتاك رأبت الرجل المظيم مخاطا بالآباء والأمهاتوعو 
يتكلم باعمام مم سيدة قدمت إليه فى تلك اللحظة . وكانت تلك 
اللميدة ممسكة بيد الطفلة ؛ وكلام -جوليان كله إطراء للطفلة وثناء 
علهاء فهو يتتقل من مدح جالما إلى مدح موامبها إلى مدح 
ترينها والأم تصثى إليه ولانكاد تمنع دموع السرور أن تفيض» 
.والأب ييدى علامة لشكره ايتسامة عذية . 
١‏ وكآن السرور شاملا فاشتراك فيه كل إنسان حتى الأطنال » 


ووقفوا اللس حتى لايشوشوا على المتحدثين . وسمت أم الطفلة 


وهى تتخير النتتى من الافظ فى مخاطبة ذلك الرجل داعية إاه أن 
يتنازل فيشرق مزلم ابإزيارة » وسعمته يقبل الدعوة فى حمس لايحاول 
أن يخفيه » ثم تجمع الدعوون من أرجاء الغرفة مقليين نظرم بين 
والدة الفتاة وبين جوليان 

وسألت حارى بصوت عال سمه الخيع : د هل هو متزوح ؟8 

فنظر إلى جوليان نظرة مسمومة وقال لى جارى : 2 كلا 6 
ولكن سؤالى وإن أجاب عنه سلباً قد أثار اهتام اللميع 

اانا 
ومنذ عهد غير بعيد مررت أبكئيسة فرأيت عتد بإيها جما 

كيرا قد احتشد ليحضر حفلة عرس -- وكان اليوم مكفبرا وقد 
بدأ الطر يتماقط . واخترقت الصفوف فدخلت فرأيت المريس 
بدينا مترهلا تبدو عليه علائم التغذية الدمعة . ورأيت رجلاقسيرا 
روح فينو من طرف الكنيسة إلى الطوف الآخر وهو لا يكف 
عن إسدار الاوامر 

وآخيرا حمست أن المروس مقبلة فاندفمت فى وسط العام » 


ورأيت جالا يحبا قد ا كتى بملائم الحزن العميق 

كانت الءروس شاحبة مشطرية حتى لقد خلت أن عينها 
حراوان من أثر البكاء . ونحت مظبرى الخال والحزن طبارة 
الطفولة التى كانت كأنها تضرع وتتوسل طالبة الرحة 

وكانوا يقولون إن تمرها ستة عشر عاما . ونظرت إلى المريس 
عقا مدقا فمرفت أنه جوليان ماستا كوفتش الذى لم أ كن قد 
رأيته فى الأعوام اللجسة الاضية . ثم نظارت إلى المروس وراك 
يارب ولطفك ! 

؛ رأيتها فوليت فرارا من بإب الكتيسة على جل وحمت 

الناس يتحدئون عن غنى المروس وعن بائتهااليالفة. ٠ه‏ ألف روبل 

قلت فى نفى : « لد سدق -ساب هذا الامين © . 
وأسرعت فى مشيتى فرارا 
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الككتاب الخالر 
الجاحفظل 


ظبر لأول مرة مقا حقيقا علميا » مقابلا على 
ا عدة مخطوطاتممتعليقات نادرة ؛ وفبارس قنية كأملة 


بسناءة الأستاذ 


عير السالزيم تمر قارو 
الأستاذ الاعد بكلية دار الملوم عباممة قؤّاد 


يطلب من لمنة التأليل والترجة والنشي 
4 تحارات من الجلر 6٠‏ قرشا 


( لطلاب الجأممات ) خمم( 20 /.) 
ىكل لجس نسح فساعدا 


ب 1 1 2 1 : 


للاستاؤ أحمد حسن الزيات 


من موضوعاته الأدب وحط العرب من نار جه > أل وامل المؤثرة فى الأدب ء النقد عند المرب وأساب ضمفهم فيه » تاريخ خ حياة ألنا م 
ليله وليلة » أثر الثقافة العرية فى العلم , والمام » الرواية السرحية واللحمة وتا رع بسأووقواعدم! وأقامهما وكل ما يتغل بهنا» وه. 4 
تريب قت الا 0 


- نجمة وعشرون قرشأ عدا أجرة البريد 


6ن 

1 0 
41 
5 

2 .. 

علة ألادب العاال 

2 3 
تتحدد فى أول تار ع 
فى الشكل ؛ واللوضوع » والتحرير والحجم ' 
لتسار المبد الجديد الذى بدأنه مصر في الثقافة والحضارة 5 
2 . :, 
0 


علا سال . : 


